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المبحث الأول
صراع الأنبياء مع أقوامهم

يعد ميدان الصراع عبر المجتمع من اوسع ميادين الصراع، ذلك أن الجهاد في ميدان النفس الأنسانية لا ينتهي , لكن الذين يجاهدون انفسهم منهم من ينجح في هذا الجهاد، فيكون من أهل الخير والحق، ومنهم من يفشل في هذا الجهاد , او لا يجاهد أصلاً ،فيكون من أهل الشر الذين عرفوا الحق ،فرفضوه أو لم يعرفوه أصلاً وهنا يوجد الصراع بين هؤلاء وهؤلاء في الميدان الكبير ميدان المجتمع وهذا هو الميدان الأخير للمعركة بين الحق والباطل , بين الرسل وأقوامهم وبين دعاة الخير والمجتمع من حولهم ، وقد حفل القصص القرآني بصور هذا الصراع ،من الصراع عبر عرضه لمواقف الأنبياء مع أقوامهم، او لإتباع الانبياء مع من حولهم، حيث ترى الصراع بين الخير والشر، أو الحق والباطل، أو الإيمان والكفر او الفطرة السليمة والطوارئ التي تجنح بها ذات اليمين وذات الشمال، والقصص القرآني وهو يعرض لهذا اللون من الصراع، فأنه لايخرج به عن المغزى العام للقصص وهو الهداية والدعوة الى الإيمان، والى التمسك بالاخلاق الكريمة والاتصاف بالشيم النبيلة(
). 
فالصراع الذي يظهر في القصص –اذن- عنصر من العناصر البارزة فيه ،والقران الكريم لا يأتي بهذا العنصر في القصة من اجل العرض التاريخي الجاف لصور الصراع التي كانت في القديم، وانما يسوق القرآن الكريم هذه الصور في ثوب بياني معجز ،وتصوير قرآني أخاذ، لغرض أخر أهم واسمى وهو تحقيق العظمة وإفادة العبرة للناس .... كل الناس في صراعاتهم مع الحياة(
). 
ويمكن تصنيف النصوص القرآنية التي تعرضت لهذا الميدان من الصراع على قسمين ،القسم الآول : موقف الاقوام من دعوة الانبياء، والقسم الثاني : موقف الاقوام من اتباع الانبياء او الدعاة ،مخصصاً هذا المبحث للحديث عن موقف الاقوام من دعوة الانبياء، جاعلاً لكل موقف فقرة مستقلة، ذاكراً ما فيها من اوجه الصراع، ويأتي الحديث عن القسم الاخر في مبحث لاحق . 

1- مواقف قوم نوح ( :

ظلت البشرية عشرة قرون كاملة على الاسلام ،بعد انقضاء عهد آدم ( وانصرامه وبقي كل شيء يوحي من خلفه بالايمان والتوحيد، وقد ورد في حديث ابي ذر انه سأل النبي ( ،فكم كان بينه –أي بين آدم وبين نوح ؟ فقال ( عشرة قرون(
)،ويؤكد ابن عباس ( هذه الحقيقة فيقول :( كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الاسلام)(
). ولكن حدثت الفاجعة وتلوثت الفطرة فقد شرع الناس في الضلالة والكفر وعبدوا الاصنام ،والطواغيت ،وفي عصر نوح ( الذي بعث فيه  ( ،كان قومه قد ابتعدوا عن دين التوحيد ،وعن سنة العدل الاجتماعي فاستعلى القوي على الضعيف، وصار الاقوياء بالاموال والاولاد يستبيحون حقوق من دونهم، الذين لا يحملون الا القاب المهانة، ولا قيمة لهم في المجتمع، كانت دائرة الاقوياء تضم السادة والاشراف، وباقي الطبقة المترفة، وكانت دائرة الضعفاء تضم الارذال والاخساء ،ومن لاحظ له من مال او مكانة واصحاب، هذه الدائرة كان الملأ الاقوياء ينظرون اليهم على انهم جنس آدمي منخفض، لابد ان يعمل لينتفع المثل الاعلى الآدمي المرتفع، والذي تمثله دائرة الاقوياء، ينتفعون من عمله وكده وعلى امتداد طريق الانحراف قامت ثقافة المترفين بغرس الخرافات في عقول القوم، وكانت المقدمة أن هؤلاء المترفين، وضعوا قاعدة تقول – بأن أي أمر لو كان حقاً نافعاً فأن قيمة هذا الحق، وهذا النفع تتحدد في اتباع طبقة الاقوياء له، فأن اعرضت عنه هذه الطبقة اواتبعه غيرهم من الضعفاء فإن الحق مهما كان حجمه يكون لا خير فيه(
) ! لقد بُعث نوح ( والحال هذه فكيفَ واجه هذا الباطل ؟ وكيف رد عليه أهل الباطل ؟ لقد ذُكرت قصة نوح ( في بضع عشرة سورة، ولكن الذي يهمنا فيها النصوص التي ذكرت صراحة موقف قومه من هذه الدعوة ،وما جرى بينهم من حوار وصراع، فنبدأ مع سورة الأعراف قال تعالى : { لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (  قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (  قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (  أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (  أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (  فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِين }(
). اتسمت دعوة نوح ( في هذه السورة بطابع اللين والاستمالة والنصح ،فهو يستميلهم بأواصر القربى التي تحتم عليه الحرص على ما يصلحهم، والخوف عليهم مما يهلكهم، وقد حمله ذلك على تأكيد خوفه عليهم مغبة عدم الاستجابة لدعوته، والتمادي في الشرك والضلال ،مما يستوجب العذاب العظيم في الدنيا والاخرة . إنه يدعوهم الى توحيد الله وينذرهم عذابه في اطار المحبة التي عبر عنها بأضافة القوم اليه ( ياقوم )، وتأكيد الخوف عليهم ( اني اخاف عليكم ) تماماً كمن يحس بالهلع اذا انطلق من يحب نحو هاوية الهلاك . والأمر في قوله 
( اعبدو الله ) للارشاد وقصر الألوهية على الله في قوله ( مالكم من اله غيره) فقصر صفة على الموصوف قصراً حقيقياً ،وفصلت جملة ( ما لكم من اله غيره ) لأنها بيان او تعليل للعبادة التي أمرهم بها، او استئناف بياني للأمر بالأقلاع عن عبادة 
غير الله(
). وفصلت جملة ( اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) لكونها تعليلاً لمضمون (ما لكم من اله غيره )، كأنه قيل اتركوا عبادة غير الله خوفاً من عذاب يوم عظيم، او مستأنفة ثانية بعد جملة اعبدوا الله لقصد الارهاب والانذار(
)،ورغم هذا الانذار وما فيه من شفقة ورحمة الا ان ( الملأ ) ،وهم الاشراف والسادة الذين امتلأت نفوسهم بحب الجاه والسمعة، والرياسة والاستئثار والترف – من قومه – وقفوا موقف الرفض من الدعوة ،وهم أيضا رواد الفساد في كل مجتمع، وهم الذين يقفون دوماً حجر عثرة امام أي دعوة اصلاحية، لما يرون فيها من زوال مصالحهم في اشباع رغباتهم وحب الاستغلال، والاستبداد، والاسترقاق فقابلوا دعوة نوح ( المفعمة – كما اشرنا – بمشاعر الأخوة والتلطف والاستمالة، بتطاول متعنت واستكبار وسوء أدب، فلم يتجاوز الرد عيونهم (لنراك ) وفي هود ( ما نراك ) و (ما نرى )، لقد كان لكفار قوم نوح، السبق في تدوين فقه النظر الاعمى ( لنراك )، وهذا الفقه الذي وضعت بذرته الأولى على أرضية قوم نوح أثمر فيما بعد وقامت على ثماره قاعدة عريضة عمودها الفقري ( ما اريكم الا ما ارى )، وهذه القاعدة تعهدها فرعون والقى بها الى المستقبل، لتأخذ الاشكال والوجوه، التي تلائم كل عصر من العصور فبما انهم كبراء القوم ورؤسائهم، فالرأي ما يرون هم والأمر مايأمرون، فهم اللسان الناطق عن انفسهم وعن عامتهم(
). وجاء بعد ذلك رميهم لنوح ( بالضلال المبين، لأنهم لم يكونوا ليتوقعوا، أن معترضاً يعترض عليهم بالدعوة الى رفض ألهتهم، وتوجيه العبادة الى الله سبحانه بالرسالة والانذار، فعندما فعل نوح ذلك واقتحم عالمهم بدعوته تعجبوا من ذلك، واكدوا لعامتهم ضلالته وليتهم وقفوا عند التهمة بالضلال بكلام مرسل بل تجاوزوا ذلك الى أثبات صفة اليقين لمذهبهم فيه ،فأكدوا تعبيرهم بان واسمية الجملة واللام ( انا لنراك )، وظرفية مجازية ( في ضلال مبين )، للدلالة على انهم متيقنون في اعتقادهم انه منغمس في الضلال(
). اضف الى ذلك مجاز الاسناد في وصف الضلال بمبين، الذي هو اسم فاعل للاشعار بأن ضلاله غير خاف على من عنده ادنى نظر لأنه ضلال يظهر نفسه للعيان ، فهو ضلال بالغ البعد عن طريق الحق، وقد اكدوا هذا الكلام المتضمن لبهتانهم، لأن حالهم مكذوب لهم وعليه فهم يتوقعون انكاراً عليه، وهذا سر تأكيدهم هذا البهتان(
). ويأبى على نوح النبي – المؤدب من ربه – ادبه ومروءته ،أن يرد بالمثل وانما اكتفى بنفي ما رموه به فبنى تعبيره على نفي وحدة غير معنية الذي لا يصدق الا بنفي لكل فرد لكونه اخص  من نفي المصدر(
). فقال (ليس بي ضلالة )، أي ليس بي شيء من الضلال، ( والباء في قوله ) (( بي )) للمصاحبة او الملابسة، وهي تناقض معنى الظرفية المجازية في قولهم ( في ظلال )، فانهم جعلوا الضلال متمكناً منه فنفى هو ان يكون للضلال متلبس به(
). ثم استدرك مثبتاً لنفسه، ضد 
ما رموه به وانه رسول من الله سبحانه، وذكره بوصفه ( رب العالمين ) ليجمع له سبحانه الربوبية كلها قبل، تقسيهم اياها بين ألهتهم بتخصيص كل منها بشيء من شؤونها وابوابها، كربوبية البحر وربوبية البر وربوبية الأرض (
)،وغير ذلك .

ثم اخبرهم ( ( ) بأوصاف نفسه، وهو انه يبلغهم رسالات ربه، وهذا شأن الرسالة ومقتضاها القريب الضروري، وجاء التعبير بالجملة الفعلية لأفادة التجدد وفي التبليغ، وانه غير تارك لها من أجل تكذيبهم وتطاولهم، وفي هذا تيئيس من ترك متابعتة اياهم او تركه اياهم وشأنهم، ولعل هذا هو السر في جمع الرسالة لتجددها وتعددها . ثم عطف على جملة ( ابلغكم ) قوله ( وانصح لكم )، ليبين لهم وظيفة اخرى له وصفة ثانية له ايضا، وهي تجديد النصح لهم ،وانه غير تارك لذلك من اجل كراهيتهم، وبذاءتهم ولهذا أتى بالمضارع للدلالة على تجدد النصح لهم، وعدى فعل النصح باللام لافادة التخصيص، واشعارهم بأن النصيحة وقعت خالصة لهم، ولما كان الضلال من صفات الفعل اكتفى بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث في قوله ( وانصح ) ... ثم ذكر صفة ثالثة منافية للضلال فقال ( واعلم من الله ما لا تعلمون )، وفي هذه الجملة تقرير ينسحب على ما أوعدهم به، فيكون المعنى واعلم من قدرته وشدة بطشه ما لا تعلمون، كما ينسحب على النصح باعتبار أن مضمون الرسالة معناه تعريفهم انواع التكاليف والاوامر والنواهي، واما النصيحة فهي ترغيبهم في الطاعة وتحذيرهم من المعاصي(
)، او تقرير لما سبق من كلامه (( )، ووجه التقرير حينئذ ( ان سعة علمه تقتضي تصديقه فيما اخبرهم به)(
)،ونلحظ انه قد بنى رده على الوصل، للاشعار بتغاير دلائل كونه في غاية الهداية، ونفي اقل الضلالة عنه ((
). ثم قال لهم ( او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم )، لقد انكر تعجبهم من دعوة الرسالة ودعوته إياهم الى الدين الحق، وقال لا تعجبوا من هذا فأن هذا ليس بعجب ان يوحي الله الى رجل منكم ... رحمة بكم، ولطفاً واحساناً إليكم لينذركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به(
). فالمتعجب منه في هذه الاجابة يتمثل في قضيتين:

1- القضية الاولى : ان يأتيهم ذكر من ربهم .

2- والقضية الثانية : ان ينزل هذا الذكر على رجل بشر منهم ويكون هذا الرجل رسولاً لله، يبلغ قومه الذكر الذي انزله الله عليه ليبلغه لقومه . 
إن نوحاً ( لم يطرح في هذا البيان قضية نبوته، ورسالته بل طرح قضية الذكر الذي جاءهم به من ربهم، ليكون هذا الذكر ساحة فكرية معروضة للمناظرة والمجادلة، حول عناصرها فإذا نوقشت قضية الذكر وما فيها من قضايا، وتبين صدق هذه القضايا وانه لا شائبة فيها كان أمر اثبات نبوته ورسالته، وإثبات انه يبلغ هذا الذكر عن ربه، وإثبات ان الله عزوجل يوحي به إليه امراً سهلاً ،سبق التمهيد الفكري له(
). ورغم هذا البيان كان الشيطان قد استحوذ على عقول كفار القوم ،فلقد ظلوا يروجون لثقافة رفض البشر، تلك الثقافة التي وضع الشيطان اصولها يوم رفض السجود لأدم ، وقام القوم بإضفاء الزينة على ثقافتهم، التي وجهوها من اجل الصد عن سبيل الله، فأضافوا اوراق الانتقاص والتحقير إليها، متهمين نوحاً ( بالضلالة وان به جنة ، ولقد التقط طابور الشذوذ على امتداد التاريخ الانساني هذه المقولات، واضافوا إليها ،واذا كان قوم نوح في اول الطريق قد رفضوا البشر الرسول لأنه لا نسب بينه وبين الملائكة، فأن طابور الانحراف في ختام المسيرة البشرية قد اخترع ألهة، وادعى ان بينها وبين الله نسباً . وعلى هذا الادعاء قامت دول ورفعت رايات كان الشيطان لها دليلاً . فالصورة التي رسمت حول موقف قوم نوح تجاه الدعوة في هذه السورة، تتلخص في تسجيلهم الضلال على 
نوح ( وتكذيبهم اياه بشبهة منافاة البشرية للرسالة، وقد طوى السياق هنا هذه الشبهة مكتفياً بالرد عليها، لقد افصح النص عن صورة تمثلت بالسادة الذين امتلأت نفوسهم بحب الجاه والسمعة والرياسة، وهم يردون على دعوة نوح بفقه النظر الأعمى، ما نراك وما نرى، فقد انطلقوا من هذا الفقه ليسموه بالظلال المتمكن في كل ما يأتي ويدع . اما هو ( فقد اظهره النص مفعما" بمشاعر الأخوة والتلطف والاستمالة، فقد بدأ خطابه لهم بـ ( يا قوم ) فهو يظهر انتسابه لهم، لعل ذلك يرقق قلوبهم فيعطفهم الى قبول دعوته، لأنه بحكم أنه واحد منهم فهو لا يريد لهم الا الخير ولا يدعوهم الا للذي هو في مصلحتهم في الدنيا والأخرة، إن الرسول يحب قومه أما قال الله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ((
)، وبما أنه منهم ومفعم بهذه الاحاسيس، فأنه لم يرد على اتهاماتهم واباطيلهم الاَّ بمنتهى الأدب والمروءة، ومرة اخرى يظهر لنا السياق القوم وقد ركبوا روؤسهم، ولم يستجيبوا لهذا اللطف والاستمالة ،ولم يقابلوا الحجة بالحجة، ولا اللطف والادب بما يماثلانهما، وانما تمادوا في الضلال الذي حسبوه رشداً، فاستحقوا ان يوصفوا بالعمى، فهم عمون عن رؤية الحق، والاهتداء بآياته ودلائله، وعن رؤية انوارها البيانية والفكرية والوجدانية، ان العمى انواع فمنه ما هو في البصر، الظاهر ،ومنه ما هو في القلوب والبصائر، وكذلك كان قوم نوح ( هكذا ظهر موقفهم في هذه السورة، اما موقفهم في سورة هود فقد اتسم بطابع التفصيل، في اظهار شبهاتهم حول الداعية واتباعه، وقد فصل القول في هذه السورة عن قصة نوح ( وقومه ،بما لم يفصله في سورة اخرى تناولت قصة نوح ( ،وحتى السور التي افردت في القرآن لذكر دعوة نوح لقومه وسميت السورة بأسمه ، لا تجد فيها التفصيلات الموجودة في هذه السورة، مما يقوي جانب النظر في أن سورة هود نزلت لتسلية الرسول ( في المقام الأول، ثم يأتي أي غرض آخر تبعاً لهذا المقصد الاساسي، وهو التسرية عن الرسول ( ،في تلك الحقبة التي كانت من اصعب الفترات عليه ( (
)،ولذا نجد من التفاصيل مثلاً سخرية القوم به وتحديهم اياه ،كما نجد ذكراً لصنع السفينة وتعليمات الركوب وخبر ابنه الكافر، الى غير ذلك من التفاصيل التي خلت منها السور الاخرى، التي تناولت القصة، ويبدأ موقف القوم من دعوته في هذه السورة هكذا قال تعالى ( فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ((
). في هذا المشهد الاول يظهر السادة الاشراف، وهم يؤسسون لفقه النظر الاعمى المبني على رفض الامر لمجرد انه لا يوائم او يوافق اهواءهم، فهم هنا قد بنوا موقفهم الرافض للدعوة على شبهات تافهة، تنم عن سخف وركاكة عقل وسطحية في النظر ،واول هذه الشبهات أن نوحاً بشر ، ولا يجوز في منطقهم ان يكون الرسول بشرا، ولذلك أكدوا بشريته بجملة القصر، وبطريق ما والا فقولهم ( ما نراك الا بشراً مثلنا )، مرادهم ( ما انت الا بشر مثلنا ) (
). ليس فيك مزية تؤهلك للنبوة، وكأن بهذه الشبهة الصادرة من قوم نوح، تريد في المقام الآول قطع شعاع الهدي عن الناس ليظلوا تحت شعاع الاغواء والتزين، الذي يشرف عليه الشيطان الرجيم ، لقد طرح الشيطان على عقول اتباعه شبكة الحركة ضد اسباب الكون، وجزيئاته كي تعيش البشرية في الضنك وتحت العذاب، وهو ما فعل ذلك الا أنه كاره للبشر وعدو له، ولكن الاغبياء على امتداد المسيرة البشرية لم يتدبروا ،ذلك لأنهم وضعوا على عقولهم وعلى عيونهم شباك من زخرف الحياة ،صنعت داخل مصانع الاغواء والتزيين الشيطانية , ورفض قوم نوح الرسول البشر يقابله ان يكون الرسول ملكا" من الملائكة، وهذا ضد سنة الخلق لأن الملائكة اذا نزلت فأنما تنزل على ملائكة يقول تعالى ( قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكاً رَسُولاً ((
)، ولأن 
الشيطان يعلم ان معيشة الملائكة بين الناس لا تستقيم مع حركة الكون ، دق ضرورة وجودهم في عقول أتباعه، حتى يقطع الطريق على دعوة الرسل عليهم السلام، فقوم نوح قالوا لرسولهم ( ما نراك الا بشرا" مثلنا )، ومن تحت اقدامهم اخذ كفار البشر هذه المقولة، والقوا بها أمام كل رسول يأتي من عند الله يقول تعالى ( أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ((
).فهذه الفرية الاولى التي اثاروها تعطينا هذا المعنى العميق، إنهم يريدون ان يقطعوا طريق الهداية على الناس، وبما انهم اشراف وكبراء فالرأي ما يرون(
). ووفقاً لفقه ( ما نراك وما نرى ) الذي وضع قواعده كفار قوم نوح في بداية المسيرة البشرية، وبعد أن قالوا لنوح ( ( ما نراك إلا بشرا" مثلنا ) انتقلوا في الشبهة الثانية الى اتباعه فقالوا في حقهم كما حكاه القرآن الكريم ( وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي )، فالذين تكلفوا اتباعه، هم اخساؤنا وليس فينا رذل غيرهم لأنهم ليسوا من السادة الوجهاء بل من الطبقة المعدمة الفقيرة الذين لا يملكون الحصافة، والروية في اختيار الأمور، واختيار الأشياء ،ولذلك اتبعوك بديهة من غير تأمل، لقد نظروا الى اتباع نوح ( بمنظار الطبقة المملوءة الجيوب المنتفخة الافخاخ والبطون(
). 
ثم انتقلوا بعد ان فرغوا من تحقير اتباعه الى الشبهة الثالثة، وهي خلو نوح ( ومن معه من اتباعه من حظوظ الحياة المادية من جاه، ومال، وسلطان، واتباع من الاشراف، ( وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين )، أي ان دعوتكم لنا ولما عندنا ما نتمتع به من مزايا الحياة الدنيا كالمال والبنين والقوة ، انما تستقيم لو كان لكم شيء من الفضل تفضلون به علينا ،ونحن لا نرى شيئاً من ذلك عندكم، ودعوتكم هذه مع حالكم هذا تجعلنا نظن بأنكم كاذبون، فيما تقولون لنا، وانكم في الحقيقة لا تريدون الا نيل ما بأيدينا ،من أموال وثروات والاستعلاء علينا بالحكم والرئاسة(
)ونلمح في ثنايا ردهم تصويراً، لحالة الاضطراب النفسي عندهم ،نلمح ذلك في قولهم ( بل نظنكم كاذبين )، فالتعبير الذي يحسب لهؤلاء الملأ ،ولا يحسب عليهم ان يقولوا ( بل انتم كاذبون )، او جرياً مع السياق السابق ( بل نراكم كاذبين )، لأن في هاتين العبارتين ما يُعدَّ قولاً صادراً عن يقين، اما أن يظنوا ظناً فهذه سقطة أضعفت موقفهم وكشفت عن خلل في نفوسهم فهم ( يكابرون )، فيما يقولون ولا يصدرون عن قناعة فيما يقولون، وانما يظنون ظناً ،فقد صور لنا ما يعتمل في نفوسهم وشعورهم، بأبلغ عبارة وأوضح بيان(
)، وهم بامتهانهم لأتباع نوح ( يصورون دعوته، على انها دعوة الجياع الذين يريدون الاستيلاء على الطعام وزخرف الحياة والسيطرة على المال والثروات والحكم . اذن هكذا ظهر الملأ في هذا المشهد الأول ، اما المشهد الثاني فقد عرض لنا موقف نوح ( من اباطيلهم هذه فقال تعالى ( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآَتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ (  وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (  وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (  وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ
 الظَّالِمِينَ ( (
). فها هو ذا ( يظهر بذات الأسلوب الهاديء الحصيف، الذي ينم عن شعور بالرحمة والعطف على هؤلاء ،ليرد على شبههم شبهة شبهة من غير انفعال، ولا ازدراء ولا انتقاص، ولا اكراه وانما يحيلهم الى عقولهم، كي تدرك حقائق الامور لا ظواهرها، . فبدأ رده بـ ( ياقوم ) فهو يستعطفهم مرة بعد مرة ليجلبهم إليه، فيقع نصحه موقع القبول منهم، وقد ابدعت الآيات الكريمة في تقرير حجته ( في جوابهم، فقطعت حجتهم فصلاً فصلاً فقوله ( يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة .... ) جواب على قولهم ( ما نراك الا بشرا" مثلنا، وقوله ( يا قوم لا أسألكم عليه مالاً ) جواب عما اتهموه به من الكذب، ولازمه ان تكون دعوته طريقاً الى جلب اموالهم، لأنه يريد ان يتفضل عليهم ، وقوله ( وما انا بطارد الذين أمنوا ) جواب عن قولهم ( وما نرى اتبعك الا الذين هم اراذلنا ... ) ،وقوله ( ولا أقول لكم عندي خزائن الله ) جواب عن قولهم ( وما ا نرى لكم علينا من فضل ) (
). فهو يحاججهم بمنطق العقل، أن اخبروني إن كانت عندي اية معجزة تصدق رسالتي، مع كوني بشر مثلكم ،وكانت عندي ما تحتاج إليه الرسالة، من كتاب وعلم يهديكم الى الحق، لكن لم يلبث دون ان اخفاه عليكم عنادكم واستكباركم .. إيجب علينا عندئذ ان نجبركم عليها ؟ أي عندي جميع ما يحتاج إليه رسول من الله في رسالته، وقد اوقفتكم عليه، لكنكم لا تؤمنون به طغياناً واستكباراً، وليس علي أن اجبركم عليها، اذ لا اجبار في دين الله سبحانه .. ففي بيانه تعريض لهم، أنه قد تمت عليهم الحجة وبانت لهم الحقيقة فلم يؤمنوا ،لكنهم مع ذلك يريدون امراً يؤمنون لأجله ،وليس الا الاجبار والالزام على كراهية ،فهم في  قولهم ما نراك الا بشراً مثلنا ... لا يريدون الا الاجبار، ولا اجبار في دين الله والاية من جملة الايات النافية للإكراه في الدين، وتدل على أن ذلك من الاحكام الدينية المشرعة في اقدم الشرائع، وهي شريعة نوح ( ،وهذا الحكم باق على أعتباره حتى اليوم

من غير نسخ(
). وانظر كيف عبر عن حالة الاكراه بـ ( انلزمكموها ) ولم يعبر بـ ( انلزمكم اياها )، مع أن هذا تعبير لغوي صحيح ايضاً ،ولكن القرآن جمع المفعولين مع الفعل في صورة كلمة واحدة، لأن الإلزام فيه اكراه وضغط، ولزَّ المفعولين مع الفعل متصلين به انما (يحكي ) صورة الاكراه، والضغط اللذين يدل عليهما الفعل ( الزم ) (
)ويستمر بأسلوبه الهادىء منادياً لهم ،بأسلوب الاستعطاف مرة اخرى، من أنه صاحب مبدأ وعقيدة يدعو لها، لا طالباً مالاً ولا دنيا، وأنه يرحب بكل من يعتنق هذه العقيدة ويؤمن بها، فقيراً كان او غنياً شريفاً كان او وضيعاً، وانه  لا يبتغي ممن يقبل على دعوته مالاً جزاء استجابته ، فهو لا يرحب بالغني ويطرد الفقير ثم علل لعدم طلب المال بقوله ( ان اجري الا على الله)، فهم عندما ربطوا بين الاموال والاتباع جاء رده ( ،اولاً بنفي الاجر، ثم الدفاع عن الأتباع (
)، وكأنهم طلبوا منه طرد المؤمنين الضعفاء، فرد عليهم أنه ما ينبغي له ذلك ولا يليق به، بل يتلقاهم بالرحب والاكرام والاعزاز والاعظام (
) ، لقد اطلق المترفون على اتباعه لفظ الأراذل، فغير ( اللفظ الى الى الذين آمنوا تعظيماً لايمانهم وارتباطهم بربهم، ورفض ان يطردهم من عنده، وعلل ذلك بأن الذين آمنوا لهم يوماً يرجعون فيه الى الله ،فيحاسبهم على اعمالهم فالملأ ينظر الى اتباعه على انهم اراذل، ولا يملكون مالاً او جاهاً، وهذه نظرة قاصرة فالحياة الدنيا عرض زائل وسراب باطل، ولا تخلو من خصال خمس : لعب، ولهو ،وزينة، وتفاخر، وتكاثر، وهذه الخصال يتعلق بها او ببعضها هوى الانسان، وهي امور زائلة لا تبقى للأنسان، ولكن تكون النظرة ثاقبةً حين ننظر الى عمل الانسان، وهذا العمل سيظهر جلياً يوم القيامة(
)، والجاهل هو الذي يحتكم الى القيم المادية ،وهذا المنطق المادي المنحط، ويجهل مكانة الذين امنوا عند ربهم كما يجهل تبعة طردهم(
). ثم تساءل مستنكراً على القوم هذا المطلب الشنيع، مثيراً فيهم التفكير المنطقي المتزن ( ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون )، فهلا فكرتم رويداً في موقفي عند الله، إن أنا طردت هؤلاء المقبلين على الله ورسوله، فمن ينصرني من عذابه وعقابه، إن طردتهم لما في هذا الطرد من اهانتهم وايذائهم، بلا موجب وهم اولياء الله، والله لا يحب اهانة اوليائه ، ولو تأملتم ادنى تأمل لأدركتم أن طردهم لا ينبغي ولا يأتي بخير، اذ يعرض صاحبه لغضب الله وبطشه انتقاماً لأوليائه، والعاقل من طلب لنفسه السلامة وارتفع بها عن الملامة، وآثر جانب السلامة، فأمن الخسارة ،والندامة، وهذا سر بناء التعبير في هذا الرد على الاستفهام الانكاري(
). 
ويستمر ( بالرد على شبههم فيخبرهم إنه لم يدع الفضل عليهم بقوله بحيازته خزائن الله ( ولا اقول لكم عندي خزائن الله )، ولما كان التفاضل عند القوم يقوم على اساس حيازة النصيب الاكبر من حظوظ الدنيا، ناسب ذلك من كلام نوح ( ذكر الخزائن مستعارة للكناية عن النعم والاشياء النافعة(
)،وفي اضافة ( خزائن ) الى ( الله ) اشعار بأن هذه الاموال النفيسة التي استرذلوا اتباعه لخلوا ايديهم منها، انما هي لله وحده فهو المتصرف فيها كما يشاء ،وهو قادر على سلبها منهم، إن استمروا على الكفر والعناد كما أنه إن شاء خلعها على هؤلاء ،الاراذل في نضركم القاصر ... كما إني لا أدعي علم الغيب ،فأخبركم بسرائركم وبواطنكم ،ولا ادعي إني ملك أي لي رتبة فوق رتبتي، ولا منزلة سوى المنزلة التي انزلني الله بها، ولا احكم على الناس بظني(
)،وقد بنى الرد على ( الملائكة ) على التوكيد ( بإن ) لانه قول لا يقوله قائله، إلا مؤكداً لشدة الكاره، لو ادعاه مدعي فلما نفاه نفى صيغة إثابته(
)0 وبعد أن حطم ( الوثنية في اساطيرهم، بدأ في تحطيم ميزانهم الذي اقاموه بدلا من سنة العدل الاجتماعي، وبه قاموا بتصنيف الخلق الى سادة وأراذل وأن السادة هم اولو الطول المعتضدون بالمال والعدة ،واما الأراذل فهم ما عدا السادة , السادة هم الأقوياء في المجتمع الإنساني ولهم النعمة والكرامة، ولأجلهم انعقد المجتمع وغيرهم من الضعفاء ...انسان منحط، او حيوان في صورة انسان، وهو داخل المجتمع يشارك في الحياة، ليستفيد السيد من عمله، وينتفع من كده , والضعيف في المجتمع محروم من الكرامة مطرود عن حظيرة الشرافة ... فهذا هو الذي كانوا يرونه، وكان هو المعتمد عليه في مجتمعهم، وقد رد نوح ( ذلك , وبين خطأهم في معتقدهم بقوله ( الله اعلم بما في أنفسهم )، أي أن اعينكم انما تزدريهم وتستحتقرهم وتستهين امرهم، لما تحس ظاهر ضعفهم، وخوائهم، وليس هذا الاساس في احراز الخير ونيل الكرامة بل الأساس في ذلك امر النفس وتحليها بحلى الفضيلة، ولا طريق لي ولا لكم، الى العلم ببواطن النفوس وخبايا القلوب، فالله وحده يعلم ذلك وليس لي ولا لكم، ان نحكم بحرمانهم من الخير والسعادة(
). وقد اسند الازدراء الى الاعين – على جهة المجاز العقلي – لكون الأعين سبب الأزدراء غالباً ،لأن الأزدراء ينشأ عن مشاهدة الصفات الحقيرة عند الناظر (
) ،وفي هذا الاسناد على ما يبدو اشعار بأن القوم، ازدروهم لمجرد وقوع اعينهم عليهم، وأن حكمهم هذا خال عن أي معالجة للعقل، واحتكام الى المنطق السليم، كما أنه – كما اسلفت – مبني علـى المظـاهر الماديـة، لا الجواهر الانسانية من حسن خلق وتقوى وإيمان(
).
وهنا نلحظ في رد نوح ( على اباطيلهم، بناء الجمل على الوصل، ولعل السر في ذلك يكمن في أنها تعدد تلك الشبهات التي اثاروها والاباطيل التي ارتضوها، ظناً منهم أنهم على الحق المبين، وهو على ضلال مبين ، ليكر عليها واحدة تلو الأخرى، فيفندها ويدحظها، وفي ذلك تناسب ايضاً للأسلوب الذي بنوا عليه شبهاتهم، حيث كانت فيها مبنية على الوصل، بقصد تكثير اسباب رفضهم للدعوة، وتكذيبهم للداعية، وللأشعار بأن كل حجة من حججهم كفيلة، بتكذيبه، ومسوغة لرفضهم الايمان به، فهذا اطار بياني ارتسمت في داخله، اساليب الرد على حججهم وأباطيلهم (
) .

لقد حطم ( بحججه اصنام التحقير والانتقاص، وبين لهم أنه لا يدعي شيئاً مما يتوقعونه، من رسالة فليس للرسول الا الرسالة، وقد قدم لهم ما يثبت صدقه، في أنه رسول من رب العالمين، لكنهم نظروا الى البينة والرحمة بعيون الاستكبار، فعُميت عليهم، ثم اخبرهم ان الضعفاء الذين لهم هوان عندهم لم يؤمنوا طمعاً في مال عنده، لأنه لا يملك هذا المال بدليل أنه لم يسألهم اموالهم، ولم يدع أنه يملك خزائن الرحمة ،وعلم الغيب وبين لهم أن الله تعالى هو العليم لما في الصدور، وأن ملاك الكرامة الدينية والرحمة الالهية زكاء النفوس وسلامة القلب، فمن الجائز ان يعلم الله، من نفوس هؤلاء الضعفاء خيراً ،فيؤتيهم خيراً، ولا ينبغي ان يقال لن يؤتي الله هؤلاء خيراً لأن القول بهذا ظلم يدخل صاحبه في زمرة الظالمين .

لقد قال نوح ( هذا وهو يدعوهم الى التوحيد , كان يخاطبهم ويحاججهم بفنون الخصام والحجاج حتى قطع جميع معاذيرهم، وانار الحق لهم على امتداد مئات السنين، ولكن كفار قومه اصروا على التكذيب ،وعبادة الأوثان، وتحقير الأنسان لقد ركبوا رؤوسهم، فكان المشهد الثالث في هذا الصراع الدائر بين الحق والباطل بعد هذا المشهد الذي ظهر فيه نوح، راداً على اباطيلهم شبهة شبهة ، جاء المشهد الثالث ليظهرهم بصورة المتعنت المتحدي قال تعالى (قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ((
)،أي وقاحة هذه إنهم يستعجلون العذاب، بدل من أن يهتدوا الى الحق الذي جاءهم به  نوح ( ،ولكنه ( العجز يلبس ثوب القدرة، والضعف يرتدي رداء القوة، والخوف من غلبة الحق يأخذ شكل الاستهانة والتحدي )(
)لقد قالوا هذا بعد ان عجزوا عن دحض حجته، واخفوا هذا العجز في ثياب الجبابرة , اما نوح ( فلم يخرجه هذا التكذيب والتحدي، عن سمت النبي الكريم، ولم يقعده عن بيان الحق لهم، فيرجعهم الى الحقيقة التي غفلوا عنها، من أن الاتيان بالعذاب ليس إليه، فما هو الا رسول إنما الاتيان به الى الله سبحانه، لأنه هو الذي يملك أمرهم، ولقد وعدهم بالعذاب بأمره تعالى لأنه إليه مرجعهم كله ،ولا يرجع الى نوح من أمر التدبر شيئاً ،فالله سبحانه إن يشأ يأتيهم بالعذاب وإن لم يشأ فلا(
). 
ويسدل الستار في هذا المشهد على هذه اللجاجة والوقاحة من القوم، ليطالعنا في المشهد الرابع بصورة جديدة صورة تبين لنا أن المجتمع الذي يصادر الحقائق، ويستعبد العباد، ويطلب العذاب، لا يمكن ان يقود قافلة الهدى، قال تعالى ( وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آَمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (  وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (  وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ (  فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ( (
) يبدأ المشهد بأيحاء الله الى نوح ( ،ان القلوب المستعدة للايمان قد آمنت، اما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه هكذا اوحى الله الى نوح ( ،وهو اعلم بعباده(
)، ثم نهاه عن البؤس الذي هو الحزن والقلق، وهذه الكلمة هي التي تناسب هذا الموقف، لأن البؤس اشد ايلاماً للنفس من الحزن، ونوح مرشح للبؤس الذي هو أقسى من الحزن لأن هؤلاء الذين لن يؤمن منهم الا مَنْ قد أمن، هم قومه، ولا شك أن الانسان – وإن كان نبياً – يتأثر بمصيبة اقاربه ( قومه ) أكثر من تأثره بمصيبة الأباعد، فالله تعالى محيط علمه، بأن نوحاً سيحزن لمصيبة قومه، والغرق ام المصائب، ولكن الله تعالى يرشده الا يصل الى درجة البؤس، لأن البؤس قاتل للنفس محطم للشخصية، ويجدر بالنبي الاَّ يصل الى هذه الدرجة، لأنه يؤمن أن حدوث الاشياء او عدم حدوثها انما هو بأرادة الله تعالى(
). وجاء الأمر بصناعة وسيلة النجاة للقلة المؤمنة برعاية الله وتعليمه، وأن لا يسأله عن الذين ظلموا فقد تقرر مصيرهم، وانتهى الأمر فيهم ( فلا تخاطبني فيهم لا دعاء بهدايتهم ولا دعاء عليهم، وقد ورد في موضع آخر أنه حين يئس منهم ،دعا عليهم والمفهوم ان اليأس، كان بعد هذا الوحي فمتى انتهى القضاء امتنع الدعاء ) (
) ،ويطالعنا السياق بعد ذلك بصورة نوح ( ،وهو يصنع الفلك ( وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ   (فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ(، فهو ( يتحرك امام اعيننا ،منهمك في صنع السفينة، ويجهد في تركيب الواحها بخفة وسرعة وبين الفينة والاخرى، يمر نفر من قومه يسخرون منه ويتهكمون عليه، فهم ما زالوا في خوضهم يعمهون، وهو ( بأيمانه وإصراره يكمل عمله ،ويتوعدهم بانقلاب الآية حين يسخر منهم كما يسخرون، لقد قذفهم بعذابين، الأول موصوف بالخزي، والثاني موصوف بالأقامة(
)،وقد اعطى التعبير بالمضارع المشهد جدية وحركة ، ويلقى الستار على هذا المشهد بهذه الصورة الفنية المفعمة بالحياة، ليرفع من جديد على المشهد الخامس بقوله تعالى ( حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آَمَنَ وَمَا آَمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ  ( وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  ( (
) .فقد وقع أمر الله وانفجر التنور , وانسابت المياه شيئاً فشيئا،ً وتلقى نوح ( الأمر من ربه بأن يحمل من كل حيوان زوج، ويدعو من آمن من أهله والقلة من اتباعه، الى ركوب الفلك وسط اذكاره ودعواته(
). 
ويأتي المشهد السادس بهول الحدث وجلله ( وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ  ( قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ  ((
)، اذ يرفع الستار من جديد وتلوح امام اعيننا السفينة وسط جبل من الأمواج ،تعلو وتنخفض، ويتراءى للنبي الكريم ابنه وهو يحاول الخلاص، فنستشعر عاطفة الأبوة التي تفجرت في قلب نوح ( ،وحنانه وشفقته على ابنه، الذي يغالب الموج في إصرار على العناد والضلال، إلى أن يفصل الموج بينهما ، وكأن هذا الانفصال بين النبي وابنه، كان رأفة بقلب النبي ( ،ومن هول المشهد الذي تعرض له ابنه ،وفاجعته ، الى مشهد القوم وهم يهرولون الى كل مرتفع من الأرض طمعاً ،في أن لا يصل الماء اليهم، صعدوا فوق سقوف بيوتهم، وفوق جذوع النخل، وعلى قمم الجبال، ولكن قممهم لم تغن عنهم من الله شيئاً ،فالامواج طالت مرتفعاتهم، وصفعت وجوه الظالمين، والقت بهم في احضان العذاب الاليم، كانوا يشاهدون السفينة التي صنعت من الواح ودسر ،وهي تجري في موج كالجبال، وعلى متنها الذين وصفهم الاشراف يوماً بالاراذل لقد شاهدوا ما كانوا يسخرون منه، فوجدوا نوحاً واتباعه في رحاب الامان، بينما هم في احضان العذاب الاليم، يتجرعون عذاب الخزي وهم في طريقهم الى العذاب المقيم(
)0 
والمشهد السابع تظهر فيه قوة الله وجبروته , إذ بطش بأمة كاملة في لحظة قصيرة (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ  ((
)  وبذا تكتمل قدرة الله، اذ تمتثل الأرض لأمر ربها، فامتصت الماء وتذعن السماء كذلك، فتحبسه وتستقر السفينة على الجبل، كأن شيئاً لم يكن، لاشك اننا نستشعر ذلك الهدوء الذي يعقب الكرب، كما نستشعر روعة النعم في هذه الآية نتيجة للتعاقب الزمني السريع بلا مهلة  او انقطاع، لأفعال متتالية صيغت للمجهول، حتى لنخال أن الكون كله اصداء تردد امر الله لتنفيذ مشيئته العليا(
). 
وهكذا ظهرت لنا مواقف قوم نوح في هذه السور متمثلة : ـ

1- بردهم دعوة نوح لأنه بشر مثلهم، لم تكن له عليهم مزية يستحق بها النبوة دونهم.

2- انه لم يتبعه احد من الاشراف، فليس له مزية عليهم باتباع الاراذل له . 
3- انه لا يتميز عليهم هو واصحابه بالمال، والشرف، والجاه والسلطان، جاعلين 
        المال مقياساً للتفاضل بين البشر .
4- اتهامهم لنوح ( ومن معه بالكذب، فيما يدعو إليه وفي اتباع اتباعه له .
5- السخرية والاستهزاء بنوح ( ،ومن معه .
6- المكابرة حتى آخر لحظة، فقد لجؤوا الى التعنت والتحدي باستعجال العذاب بدل الاستغفار وطلب الهداية، فحقت عليهم كلمة العذاب فكانوا من المغرقين. 
ولنقف على نموذج آخر من مواقفهم كما ورد في سورة نوح ((
) ،التي تعرض صورة من صور الجهد المضني , والعناء المرهق، والصبر الجميل، والاصرار الكريم من جانب الرسل (صلوات الله عليهم )، لهداية البشرية العنيدة العصية الجامحة المكابرة.

المشهد الأول : 


يبدأ بتقرير مصدر الرسالة التي ارسل بها نوح ( الى قومه، ثم تذكر فحوى هذه الرسالة باختصار، فترينا في هذا المشهد نبي الله نوحاً ،وهو ينذر قومه بأمر من الله، ويبلغهم أمر الله الذي ارسله به إليهم(
) ( إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( (
)  ،لقد أمر ان يبلغهم انذاراً من الله عزوجل، لأن الحالة التي كانوا قد انتهوا اليها من اعراض واستكبار، وعناد ،وضلال، تجعل الانذار انسب اسلوب يوجه إليهم، لذلك امر ان يستفتح تنبيه قومه ودعوتهم الى توحيد الله بالانذار 
بعذاب اليم (
) ، فائتمر نوح بأمر ربه، ووجه الى قومه رسالة ربه بالانذار ،مع الإطماع بالمغفرة، وتأجيل العذاب الى الأجل المضروب في الآخرة، بعد الحساب مع البيان المجمل لما يدعوهم إليه في ثلاثة أمور :ـ 

1- عبادة الله وحده لا شريك له .

2- تقوى الله بالخوف من عقابه، والشعور برقابته حتى يهيمن ذلك على المشاعر والسلوك .
3- طاعة الرسول طاعة تجعل اوامره، المصدر الذين يستمدون منه نظام الحياة وقواعد السلوك(
)،فكان من ذلك منهج متكامل للحياة بدستورها المستمد من توحيد الله ،واخلاص العبودية والطاعة له ،وجعل اوامره دستوراً للحياة كلها، وبرقابة الله وتقواه التي تقوم بوظيفة السلطة التنفيذية، ومراقبة تطبيق القوانين مراقبة ذاتية .. وبطاعة الرسول المشرع بأذن الله، ليسنَّ القوانين وانظمة الحياة التفصيلية .. من عبادات ومعاملات، واحكام زواج ،وميراث ونحوهما مما يسمى ( بالاحوال الشخصية )، فطاعة الرسول هي الوسيلة للاستقامة على الطريق، وتلقي تفاصيل المنهج من مصدره البشري المتصل بالمصدر الأول(
).
ثم يأتي جزاء الاستجابة للدعوة الى عبادة الله وتقواه وطاعة الرسول ( يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً ((
)،إنه المغفرة والتخليص من الذنوب، وتأخير الحساب الى الأجل المضروب، وهو اليوم الآخر(
)،..ثم يبين لهم ان أجل الله المضروب حتمي لا يؤخر عن موعده، ليستقر في القلوب الايمان واليقين باليوم الآخر 
( إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ((
).

المشهد الثاني :

ومضى نوح ( يواصل جهوده المضنية، وصبره المتواصل على إعراض قومه، واستنكارهم ،وإصرارهم على الضلال، واستهزائهم استمر ( أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً((
) ،ثم عاد ليصف ما لاقى ،وهو يعلم أن ربه يعلم، ولكنها شكوى القلب المتعب، يبثها في نهاية المطاف الى ربه , ينقلها لنا القرآن الكريم، في هذا المشهد لنتابع قصته معتبرين متأسين ( قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا( فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا ( وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا  ( (
). إنه تصوير لدأب نوح ( على دعوة قومه الى منهج التوحيد، ليلاً ونهاراً لا يمل ولا يفتر ولا ييأس , وتصوير كذلك لفرار قومه من الداعي الى الله ،مصدر الوجود والحياة، وذلك بوضع اصابعهم في آذانهم، حتى يخيل اليك من روعة التصوير أنهم يدخلون اصابعهم كلها في آذانهم، مبالغة منهم في إظهار رغبتهم بعدم سماع الداعي الى الله , كما يصور لنا كيف يسترون رؤوسهم ووجوههم بالثياب لئلا يروا نبيهم وهو يدعوهم الى الله(
)،واصروا على الامتناع من الاستماع، واستكبروا عن قبول دعوته استكباراً عجيباً ،ولم يواجه نوح ( استكبارهم هذا بالصمت، بل توجه بدعوته إليهم سراً وعلانية سالكاً في دعوته كل مذهب يمكن، وسائراً في كل مسير مرجوٍ ( ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ( ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ( فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ( يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ( وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا  ( (
)،إنه رأهم أهل دنيا ومال وحرص عليهما ،فعلم ذلك منهم فقال : هلموا الى طاعة الله، فأن في طاعة الله دركا" للدنيا والأخرة ،فبالأيمان والاستغفار تمطر السماء , وتسقى الأرض والبهائم والبشر، ويزداد الخير، وبالإيمان يكثر المال والولد , فهو طريق الدنيا والأخرة.


ويرسم المشهد لنا جهاد نوح، وهو يري قومه آيات الله في أنفسهم ،وفي الكون من حولهم(
)،ويعجب من استهتارهم، ومن سوء ادبهم مع الله قائلاً لهم ( مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ( وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ( أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ( وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا  ( (
)، ويستمر نوح في جهاده مع قومه يوجههم الى النظر في نشأتهم من الأرض، وعودتهم اليها بعد الموت، ليبين لهم قدرة الله على اخراجهم منها،ليبعثهم الى الحساب وليرسخ في نفوسهم عقيدة البعث يوم القيامة(
) ،( وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ( ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا  ( (
)،فأصول الحياة على وجه الأرض واحدة , ونشأة الإنسان من الأرض كنشأة النبات, من عناصرها الأولية خلق، وتكون ومن عناصرها يتغذى وينمو، فهو نبات من نباتها، وهبه من الله ،هذا اللون من الحياة، كما وهب النبات ذلك اللون من الحياة، وكلاهما من نتاج الأرض، والناس الذين نبتوا من الأرض يعيدهم الله إليها، كما يعيد إليها بذرة النبات لتختلط بتربتها وتندمج في ذراتها، كذلك تندمج رفاتهم بذراتها ليخرجهم الله منها، بهذا اليسر وبهذه البساطة، يخرجهم من قبورهم ويبعثهم للحساب (
)،وأخيراً وجه نوح مشاعر قومه وأحاسيسهم، الى ما يتعايشون معه، من تيسير الحياة لهم في هذه الأرض : من زرعها وسكناها، والتنقل فيها حتى جبالها وسهولها ( وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ( لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا  ( (
), قد جعل الله لهم عبرها دروباً وفجاجاً، فيها يمشون ويركبون ويتنقلون ،ويتعايشون في يسر ،يتبادلون المنافع والارزاق كذلك ،حاول نوح ان يسلك بدعوته الى قلوب قومه، وضمائرهم، بشتى الأساليب والوسائل، في دأب طويل وفي صبر جميل، وفي جهد نبيل، فأطلعنا الله في هذا المشهد على صورة من صور الجهاد الطويل والمشقة المريرة(
).

المشهد الثالث : 


بعد تلك الصورة الواضحة التي طالعتنا بحلقة من حلقات الدعوة الى الله، يمارسها واحد من أولي العزم من رسل الله ،بتوجه هذا الرسول الكريم ،الى ربه بشكاية الأذى، يأساً من صلاح قومه، إذ لاح له عدم فلاحهم، وسطر في سطوره بدموع عينيه
( رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ((
)، كذلك يشكوا نوح الى ربه عصيان قومه، له بعد كل هذا البيان والتوجيه والجهاد والعناء , لقد عصوه ليسيروا وراء الفئات الضالة المضلة، التي تخدع اتباعها بما تملك من المال والأولاد ومظاهر الجاه والسلطان، ثم يتابع نوح ( بذكر ما فعله الملأ المضلون، وما وجهوا إليه الناس ( وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا ( وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آَلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ( وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا  ((
)،فهؤلاء الكفرة لم يكفهم ضلالهم، بل مكروا مكراً في الكبر، لإبطال الدعوة الى الله وإغلاق قلوب الناس دونها، فحرضوا الناس على الاستمساك بالاصنام، التي يسمونها ألهة وينسبونها الى اتباعهم ( ألهتكم )، لإثارة النخوة الكاذبة وحمية الجاهلية في قلوبهم ،ويذكرون أسماءها إمعاناً في هذه الاثارة، وما فعل الملأ ذلك الا ليجمعوا الأتباع حولهم، يوجهونهم من هذه الضلالات والترهات الكاذبة، الى حيث يشأوون بعيداً عن الدعاة الى الله، بالمكر والكيد والإصرار(
)  . 
ثم يعرض علينا القرآن مصير هؤلاء الظالمين الضالين المضلين، في مشهد سريع ولمحة خاطفة – ليس كما كان في سورة هود – لكي تستكمل في نفوسنا العبرة فنتجنب الوقوع في أخطاء كأخطائهم ( مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَاراً((
)، في ( أيتين أثنين قصيرتين، ينتهي أمر هؤلاء العصاة العتاة، ويطوي ذكرهم من الحياة وذلك قبل ان يذكر السياق دعاء نوح عليهم بالهلاك، والفناء، ولا يفصل هنا قصة غرقهم ولا قصة الطوفان الذي أغرقهم ، لان الظل المراد ابقاؤه في هذا الموقف، هو ظل الاجهاز السريع حتى ليعبر المسافة بين الاغراق والإحراق، في حرف الفاء على طريقة القرآن في ايقاعاته التعبيرية والتصويرية المبدعة ) (
)، وربما جاء دعاء نوح ( على قومه، بعد ان يئس من اتباعهم اياه، او ان الدعاء جاء بعد ان اوحى الله إليه بعدم ايمان احد بعد الذين آمنوا(
)  ( وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ( إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا  ((
)،فقد انقرضت الاجيال تلو الاجيال ،وكل جيل يوصي من بعده بالمحاربة والكفر، حتى ان الوالد اذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه، وصاه فيما بينه وبينه، الا يؤمن بنوح ابداً ما عاش، ودائماً ما بقي فلم يلدوا ،الا فاجراً كفاراً ،كل فاجر كفار عتوه وطغيانه اكثر ممن سبقه، فما يأتي زمان على الناس الا والذي بعده شر منه ، لقد أطفئت مصابيح القلوب، وتمكنت منها الغفلة، والجهالة فلم ينفعها كلام ولا نصح اذ اغلقت باب رشدها ، وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها وسكرت بشهوات الغي، والباطل وماتت في عهد الجهل وأسرها الهوى ومالجرح بميت إيلام !! وانقسم الناس بعد الف سنة الاخمسين عاماً الى فريقين : فريق الإيمان وهم فئة مستضعفة، وفريق الكفر وهم فئة تتقوى بكفرها، وعددها ، شعر نوح بعد ان وقف على هذه الصورة – بحاجة الأرض الى غسل يطهرها من الشر الذي انتهى إليه قومه ـ فطلب من الله ابادتهم جميعاً، لا يترك احداً منهم على وجه الأرض(
). ثم دعا بالمغفرة لنفسه تأدباً مع ربه ومولاه، ولوالديه وربما نجاهما الله معه في الفلك، وقد أمنا به والا لروجع فيهما كما روجع في ابنه ) وخص بالدعاء كل من دخل بيته مؤمناً فقال ( رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً ((
)،وهكذا ختم نوح ( رحلته مع قومه، بالدعاء على الظالمين من شدة ما لاقى منهم ، إن الشذوذ في اول الطريق يبدو ضئيلاً ،ثم يتسع شيئاً فشيئاً، واذا كان شذوذ قوم نوح قد دُفن في طين الطوفان، فأن الشيطان ظل يراقب تجربة الشذوذ، ويلقي بأخر مرحلة من التجربة، التي اندثر اصحابها على قارعة الطريق الذي يسير عليه المستكبرين الجدد، ليلتقطوها، وهكذا جاء غرق المستكبرين من قوم نوح اول الزمان، دعوة لكي يكون الانسان كريماً، وهو لن يكون كريماً الا اذا اصبح حراً ،والعبودية لله هي الحرية الحقيقية ،وقافلة المؤمنين على السفينة الذين كان الانتفاخ الاستكباري يحتقرهم يوماً ما ، دعوة لكل انسان على الصراط المستقيم كي يمسك بعقيدته الحقة ،بأسنان الصبر، وان يقبض على دينه، وإن كان كالجمر وأن يجعل قلبه للإيمان بالله، وأن يكون على يقين بأن العاقبة للمتقين ،حتى لو طال الليل الف سنة الا خمسين عاماً ،او اكثر من ذلك .

ثانياً : مواقف قوم هود ( 


كان  هود ( اول رسول من الله تعالى بعد نوح ((
) ،وهو أول رسول بعث الى قوم ،افتننوا بقوتهم وقالوا ( من اشد منا قوة )، هود ( تجمعه بقومه صلة القرابة , ودعوة القوم الى الهداية بواحد منهم يعرفهم ويعرفونه، يجعل الدعوة تسير بسهولة ويسر، نظراً لأن القوم يعرفون امانة وصدق المبعوث إليهم، كما أن عنصر القرابة يكون بمثابة مائدة للتعاطف من خلالها يفهمون الرسالة، ويدافعون عنها، وبث الدعوة اولاً بين اهل القوم الواحد، لطف من الله ورحمة بالعباد فهو سبحانه بعث رسله على ارضية القربى، لتفتح القربى طريق المودةرضية  ، ووضع الدعوة في أول خطواتها على أرضية التعاطف والقربى والمودة إشارة الى أن دين الله لا إجبار فيه، دين مقدمته قبل أن يتكلم تقوم على التعاطف، وبهذا 
كله مما تقبله الفطرة السليمة , ولكن عندما اجتالت الشياطين الناس اصبح ابناء التراب يرفضون ابناء التراب ، وابناء الرحم الواحد يقاتلون اخوانهم، وكل هذا تحت لافته ( انا خير منه )، تلك اللافتة التي رفضت البشر الرسول، ورفضت بعد ذلك جميع الهداة الصادقين على امتداد التاريخ، في هذا العالم الذي الف دق خيام القسوة والظلم، كان طريق الدعوة طريقاً شاقاً، وقام الجبابرة العتاة داخل كل قوم ،باضطهاد النبي المبعوث فيهم والذين أمنوا معه وهم جميعاً من ابناء جلدتهم فتحت شعار الجبابرة ( انا خير منه ) طرد الانبياء ورجموا بالحجارة، ونتيجة لمقدمة الذين كفروا التي تحمل الحجر اصبحت الرسالة واتباعها في جانب، وأهل الكفر والاهواء في جانب آخر(
).وعاد كانوا من هذا القبيل فهم اول من دون فقه الغطرسة والتعالي، ووقفوا موقف الصد من هود ( ،ودعوته فلنحاول الوقوف امام هذه المشاهد من الدعوة وموقف القوم ازائها.

المشهد الأول : حسن الدعوة 


في هذا المشهد يبدأ هود ( بدعوة قومه الى التوحيد، ومكارم الاخلاق قال تعالى (وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ ((
)،فهو يدعو قومه بمثل ما دعا نوح قومه الى التوحيد ،مستغلاً وشائج القربى التي تربطه بهم، والتي تقتضي حرصه الشديد على ما ينفعهم وخوفه الشديد عليهم مما يضرهم ويسوؤهم ، (يا قوم ) مخوفاً اياهم ومنذراً بعذاب الله وبطشه، لمن يشرك به ويعصي امره، في اسلوب انكاري توبيخي، فقد عقب جوهر دعوته الى التوحيد بجملة انشائية بنيت على استفهام فيه معاتبة وتوبيخ، مشيراً بذلك الى أنهم في اصرارهم على الشرك والعناد، خارجون عن مقتضى العقل السليم، والتفكير الرزين لذلك عقب دعوته الى التوحيد بـ ( أفلا تتقون ) سخط الله وعذابه، أن اقمتم على ما انتم عليه(
)وفي هذه العبارة ايضاً اشعار بالتلطيف في العرض، فهو لم يشعرهم بصريح العبارة بشفقته عليهم وخوفه عليهم، من عذاب الله يوم الدين، لكن مضمون طلب ( أن تتقوا ) فيه معنى رغبته في نجاحهم وخوفه عليهم من عذاب الله(
) ويستمر في نصحهم بأسلوب يتسم بالشدة والمصارحة، بما هم عليه من الشرك وذلك ما جاء في سورة هود قال تعالى ( وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ( يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ( وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ  ((
)، فهو هنا يصارحهم بأنهم مفترون على الكذب باتخاذهم الاوثان شركاء له او عبادتهم من دون الله وهو ما افادته جملة القصر في قوله ( ان انتم الا مفترون ) لأن المقام مقام توقع الانكار(
)، ثم وضح لهم تلك الحقيقة الغائبة عن اذهانهم ومن قبل كانت غائبة عن اذهان قوم نوح ( ،وهي ،إنه في دعوته لا يريد أية مصلحة دنيوية مادية يفرضها على المدعوين ،لقاء دعوتهم الى الحق والهداية، وهو ما أكد عليه بالتنكير المفيد للتوكيد ( اجراً ) فأفاد بذلك التعميم (
) ، وما دامت دعوته خالية من المطامع ومتمخضة لارضاء الله والرغبة فيما عنده ،فحري بكل ذي مسكه من العقل ان يقبل عليها ويؤمن بما تدعو إليه، وهذا سر الاتيان بجملة انشائية مبنية على استفهام فيه شوب من التوبيخ والانكار ( افلا يعقلون )، اذ تغفلون وتردون نصيحة من لا يطلب اجراً الا من الله، وتعبدون من لا يستطيع ان يخلق ذبابة(
). وبعد اظهاره هذه الحقيقة الغائبة التي تبريء ساحته من كل تهمة، بدأ يدعوهم بأسلوب الترغيب والاستمالة، حيث رغبهم فيما عند الله من الخيرات التي يطمعون فيها، إن هم أمنوا واستغفروا ربهم، فوعدهم بكثرة الأمطار التي أنقطعت(
) ،عنهم والتي تأتي معها كثرة الرزق والزيادة في القوة، التي امتازوا بها فكانت سبب بغيهم واستكبارهم في الارض قال تعالى (فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ((
) ،فوعدهم هود بوعد الله له – ووعده الحق – إنهم إن استغفروا وداموا على الإيمان ازدادوا قوة الى قوتهم، والأية تشعر ان هناك ارتباطاً بين الأعمال الأنسانية وبين الحوادث الكونية التي تمر ،فالاعمال الصالحة توجب فيضان الخيرات ونزول البركات، والاعمال الطالحة تستدعي تتابع البلايا، والمحن وتجلب النقمة والشقاوة والهلكة(
)، كما يشير إليه قوله تعالى ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ((
). 
وما زلنا في هذا المشهد نتابع  هوداً ( ،وهو يدعو قومه بهذا الاسلوب الهاديء الرصين المحتكم الى العقل، فتطالعنا سورة الشعراء، بهود ( وهو ينتقد حضارة الاخلاق الحديدية، التي اقامها قومه قال تعالى ( كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ( وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ( أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آَيَةً تَعْبَثُونَ ( وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ( وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ( وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ( أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ ( وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  ((
)، يطالعنا هود ( هنا وهو يذكر لقومه صفتيه اللتين تحتمان على كل ذي عقل قبول دعوته، وهما صفة الرسالة التي تدل على انه مبلغ عن ربه , وصفة الأمانة التي تجعله لاينقص ولا يزيد فيما أمر بتبليغه عن رب العالمين، وقد أخرج هذا الكلام مخرج التوكيد الذي يناسب المقام المقتضي للتأكيد وزيادة التقرير ( اني لكم رسول أمين )، ثم نفى عن دعوته دنس الطمع ليقوي تأثيرها في النفوس، وذلك بعد انذارهم بالعذاب، ان لم يطيعوا أمره ويستجيبوا لدعوته الى التوحيد لأن طاعته هي السبيل الوحيد لهم لاتقاء عذاب الله الأليم، ولذلك نجده يكرر طلب الاطاعة هذه(
) . 
كانت هذه مقدمته ( عندما خاطبهم، ثم بدأ ينتقد حضارة الاخلاق الحديدية، في جمل إنشائية بنيت على استفهام انكاري توبيخي داعياً لهم في الوقت نفسه، الى مقابلها من الاخلاق الحميدة الهينة الفاضلة، من اعتدال في المعيشة وعدم الاسراف والبطر، الذي تمثل في اتخاذ بناء شامخ لافت النظر مباهاة وفخراً وعبثاً، ثم انكر عليهم اتخاذ مأخذ الماء أو القصور المشيدة ،والحصون بغية الخلود في الدنيا الفانية، او ان حالهم يشبه حال من يخلد، اذا عددنا  لعل هنا حرفاً للتشبيه، والسبب وراء انكار هذه الاشياء انها تدل على السرف والخيلاء والبطر، والأمل الطويل مع الغفلة عن أن الدنيا دار ممر لا دار مقر، الأمر الذي يجعل صاحبها لا يعبأ بحقوق الله عليه وواجباته نحو الاخرين، لقد ساعد ذلك على قساوة قلوبهم وغلظتها ،اذا سلطوا على من دونهم في القوة ،اذ تظهر فيهم عندئذ شنشنة  الجبابرة العتاة في البطش بالاخرين ،وهذا دليل على خلو قلوبهم من الرحمة لبعدهم عن الله(
). 
ثم دعاهم ايضاً الى توحيد عن طريق التذكير بنعم الله التي يتقلبون فيها، والتي جبلت النفوس على حب اقتناءها، والحرص على هذه النعم التي تتمثل  في كثرة الاموال، ووفرة الرزق ونعمة البنين التي تمثل المستند والقوة ،ونعمة البساتين والانهار التي تمثل منتهى الرخاء والرفاهية ... وقد بسط القول في ذلك ففصل بعد الاجمال ( امدكم بما تعلمون , امدكم بانعام وبنين )، لان المقام يقتضي البسط في القول، لانه مقام امتنان (
) . 
وهذا الاسلوب الذي نراه من تذكير القوم بما غمرهم الله به من فضله ،وعمهم به من احسانه، وجعلهم اجلاء عظماء في شؤون الحياة ووسائل العمران، فيه تنبيه الى أنه ما كان ينبغي لمن كرمهم الله ذلك التكريم ان يلوثوا انفسم بالمعاصي ،ويدنسوها بالجرائم، وهو اسلوب غاية في البيان والزام الحجة والبرهان، واثارة المشاعر والعواطف اذ يشعر الانسان المخاطب به بكرامته، وعلو نفسه وكبر منزلته، ثم يطالبه بحقوق هذه العزة، ومطالب تلك الكرامة ،وما تستلزمه تلك المنزلة ويعرفه ،أن عصيانه لخالقه ومكرمه ورب نعمته، هو امتهان للنفس ونزول  عن المكان اللائق بها، وتعريضها لما يوردها موارد الهلاك العاجل والاجل(
) وهكذا نجد هوداً ( لم يدخر وسعاً في دعوة قومه الى التوحيد ،ومكارم الاخلاق حيث اتخذ كل الوسائل والاساليب المتاحة ،في دعوتهم الى الهدى والرشاد فزاوج في الاساليب بين لين وشدة وترغيب وترهيب، الى اشفاق فيه استمالة واستعطاف، الى تكرار يحمل كثيراً من المعاني التي من شأنها،أن تحمل القوم على الاستجابة، هكذا بدا لنا المشهد الأول وهو يصور لنا هوداً ( ،بأسلوبه الرصين الرحيم، يدعو قومه الى توحيد الله ومكارم الاخلاق، والى المشهد الثاني لنرى موقف القوم .

المشهد الثاني : الصد والاعراض


في هذا المشهد يظهر لنا كبراء قوم هود ،وهم يقابلون دعوته بالصد والأعراض، والتعالي والتكبر من غير ما برهان ولا دليل، الا التكبر واتباع الهوى فلننظر الى هذه الصور الشاخصات قال تعالى ( قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ((
) ،فها هم الملأ الذين امتلأت نفوسهم بالتعالي، والتكبر ،والذين هم رواد الفساد في كل مجتمع يقابلون دعوة هود ( الى التوحيد بالصد والأعراض، ورمي التهم جزافاً، فقد رموه بالسفاهة التي هي ضد الرشد، وهذه التهمة اكدوها , بفعل الرؤية كأن الرأي رأيهم فما يرونه صالحاً فهو صالح، وما يرونه ظالماً فهو كذلك ،واكدوا هذه الرؤية بـ ( إنَّ والجملة الاسمية، ولام الابتداء المزحلقة للخبر، وبالرؤية الجماعية ) ،أي اننا نعتقد اعتقاداً جازماً مستنداً الى رؤية فكرية، أنك في سفاهة بمعنى ان السفاهة ظرف له فهي محيطة به(
) ،  ولا شك أن هذا منهم لا يعدو ان يكون سوى شتيمة لهود ( ،اذ معلوم عقلاً أن كل ادعاء فيه تجريح واتهام بنقيصة ،دون حجة او برهان هو من السباب والشتائم ،وانظر الى سفاهة عقول هؤلاء لقد قابلوا دعوة رسولهم المستندة الى منطق العقل وحججه ،وبراهينه بالطعن والتجريح، والشتيمة مع أن مثل هذه المقابلة لا يفعلها عاقل منصف طالب للحق ثم اضافوا الى هذه الشتيمة شتيمة اخرى، الا وهي ( وإنا لنظنك من الكاذبين )، واكدوا هذه الشتيمة بما اكدوا به الشتيمة الاولى، لكن اتهامهم له بأنه كاذب من الكاذبين قد اعتمدوا فيه على الظن، اذ ليس لديهم حجة يقدمونها صالحة لإثبات بطلان ما جاءهم به ،وإثبات صحة ما هم عليه من شرك ، ودعواهم هذه من قبيل الأوهام التي لا قيمة لها مطلقاً، وانما هي ناتجة عن التقليد الأعمى لما كان عليه أباؤهم واجدادهم ،يبين ذلك قوله تعالى في سورة الاعراف ( قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ((
) ، فكأن القاعدة ما عليه الأباء ،والشذوذ، الدعوة الى توحيد الله، فأي سفاهة عقل هذه ولو تأمل هؤلاء قليلاً لأدركوا أن التقليد لا يصلح لأن يكون حُجة لإثبات او نفي قضية عقلية(
) . ويستمر صلفهم وتعنتهم الكاذب ليقولوا له ( قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آَلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (  إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آَلِهَتِنَا بِسُوءٍ ( (
). انظر كيف خاطبوه بالنداء البعيد مع أنه قريب منهم، وذلك تصوير لنفسيتهم المتعالية وانهم ينظرون الى هود ( على أنه غافل او لا يعبأ له حاشاه الله ، ثم بنوا كلامهم على جمل معطوفة بعضها على بعض بالواو ، المفيدة للمغايرة، ايهاماً الى أن كل واحدة كفيلة برد دعواه على حد زعمهم، وهي على النحو التالي : 1- ( ما جئتنا ببينة ) وهذا إفك منهم لأنه اتاهم بآيات بينات فجحدوا بها(
)  2ـ ( وما نحن بتاركي ألهتنا عن قولك )، فهم يؤكدون عدم تركهم لألهتهم، لأن هوداً ( دعواه قائمة على القول، من غير برهان، وهذا التأكيد مستفاد من تقديم المسند إليه المنفي على الخبر المشتق ،ويحتمل ارادة القصر، أي ما نحن بتاركي ألهتنا عن قولك 3ـ ( وما نحن لك بمؤمنين ) تأكيد أخر لعدم الايمان به، وتيئيس له عن طريق التقديم المفيد للاختصاص او التقوية، فهذه برأيهم حجج وبراهين تصلح لرد دعوة هود ( ،وبما ان براهينهم هذه سوف تثير تساؤلاً في نفس من يسمعها بأن يقول ان لم تؤمنوا بما جاء به ،أنه من عند الله فماذا تقولون في دعوته فيكم، فجاء اتهامهم اياه     4  - ( ان نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء )، فاتهموه بكونه ممسوساً من بعض ألهتهم، ومخبولاً بعقله فما يدعيه ما هو الاهذيان المجانين(
) . 
ويستمرون في غيهم وكذبهم ليلقوا بفرية اخرى يتصورون من خلالها ،أنهم سيصدون الناس عن دعوة هود ( ،ويلقون الشك في نفوس الناس حول دعوته فقالوا (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ( وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ( أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ( هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ( إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ( إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ  ((
). إنهم الكبراء والمترفون الذين يقفون دوماً بوجه دعوة الرسل، لأنها لا توائم اهواءهم، ذلك أن الترف يفسد الفطرة ويغلظ المشاعر، ويسد المنافذ ويعقد القلوب، تلك الحساسية المرهفة التي تتلقى وتتأثر وتستجيب، لذلك حارب الاسلام الترف وأقام نظامه الاجتماعي على اساس لا يسمح للمترفين بالوجود في الجماعة المسلمة، لأنهم كالعفن يفسد ما حوله حتى لينخر فيه السوس ويسبح فيه الدود(
). فهؤلاء ارباب الفساد يرفضون بشرية الرسول، فقد اكدوا بشريته عن طريق القصر بالنفي، والاستثناء ثم اكدوا المثلية بحاجته الى ما يحتاج إليه غيره من الناس، من أكل وشرب وما ينتج عن ذلك ثم اكدوا خسران من اتبعه بجملة من المؤكدات امعاناً في التظليل، وصرف الناس عنه , ثم انكروا البعث عن طريق جملة انشائية مبنية على الاستفهام الانكاري التكذيبي التعجبي، واولوا همزة الاستفهام وعده، لينصب 
الانكار عليه ابتداء، ثم انكروا البعث مرة ثانية عن طريق جملة قصرية قصروا فيها حياتهم على صفة كونها في الدنيا فقط، لا تتجاوزها الى غيرها ثم استأنفوا فقالوا ( ان هو الا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين )، وقد قصروه على صفة الكذب على الله قصر قلب اضافياً، أي هو كاذب على الله لا كما يزعم أنه مرسل ولم يعرفوا الله الا في هذه اللحظة، وبهذا العرض من اتهام الرسول، ثم اكدوا عدم الايمان به عن طريق تقديم المسند إليه، المنفي على الخبر المشتق (( ما نحن له بمؤمنين ))، وبذلك سدوا عليه كل منافذ الأمل في ايمانهم وايأسوه من أي محاولة(
). إن هؤلاء بمنطقهم المرتكس هذا لا يمكن ( أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى، ودقة التدبير في أطوارها للوصول بها الى غايتها البعيدة، هذه الغاية التي لا تتحقق بكمالها في هذه الأرض، فالخير لا يلقى جزاءه الكامل في الحياة الدنيا، والشر كذلك انما يستكملان هذا الجزاء هنالك حيث يصل المؤمنون الصالحون الى قمة الحياة المثلى، التي لا خوف فيها ولا نصب ولا تحول فيها ولا زوال – الا ان يشاء الله – ويصل المرتكسون المنتكسون الى درك الحياة السفلية، التي تهدر فيها أدميتهم، ويرتدون فيها احجاراً او كالأحجار ! ) (
) وهكذا صور لنا هذا المشهد حال هؤلاء في ارتكاسهم، وانحرافهم، واعراضهم عن طريق الحق، انهم اقاموا دعواهم على الباطل، وما اعرضوا عن الحق الا مكابرة من غير حجة ولا برهان، والأن ننتقل الى المشهد الثالث لنرى كيف رد هود ( على افترائاتهم هذه، وكيف قابل جهلهم وتبجحهم ؟
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لقد ابى على هود ( ادب النبوة، ان يرد بالمثل فيقابل الاساءة بالاساءة ،بل اغضى عن جهالتهم واسبل عليهم اذيال حلمه، رغم علمه بأنهم أضل الناس وأسفههم فقال ( (يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ( أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  ((
) ، فهم لما شتموه بانه منغمس في السفاهة المحيطة به من كل جانب، رد عليهم بأنه لا توجد فيه ولا تلتصق به سفاهة ما، مهما كانت قليلة ضئيلة فقد صدّر رده بـ ( ياقوم ) التي اصلها ( ياقومي ) فنسبهم الى نفسه واضافهم الى ذاته، ومثل هذا الموقف لا يستطيعه الا من كان ذا حظ عظيم من الحلم والصبر وسعة الصدر، إنه رد مشبع بالتهذيب والادب الرفيع، الذي يتحلى به الانبياء والرسل عليهم الصلاة السلام، وينبغي ان يتحلى به سائر الدعاة الى الله، التزاماً بما تتطلبه الحكمة في الدعوة ، ذلك ( إن رد الشتائم، بمثلها او بأشد منها يحول ساحة الدعوة الى الله الى ساحة سفهاء يتقاذفون بالشتائم والاكثرون سفاهة هم الذين يطفون على السطح، ويعلو ضجيجهم ويملؤون الساحة بنباحهم، وعندئذ تتلاشى دعوة الحق، وهذا ما يبتغيه الشيطان ) (
) ،ثم أنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى والبلاغ يستلزم عدم الكذب في أصل المبلغ، وعدم الزيادة فيه والنقص منه ويستلزم ابلاغه بعبارة فصيحة وجيزة جامعة مانعة لا لبس فيها ولا اختلاف ولا اضطراب وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النصح لقومه والشفقة عليهم، والحرص على هدايتهم ولا يبتغي منهم اجراً ولا يطلب منهم جعلاً ،بل هو مخلص لله عزوجل في الدعوة إليه والنصح لخلقه، وهاتان الصفتان النصح والأمانة مما يجب على كل داعية الى الله ان يتصف بهما(
) . وجاء رده على استغرابهم واستعجالهم  من بشرية الرسول بأسلوب فيه التعجب المحكم , وذلك ان كون رسول الله للناس رجلاً بشراً، هو ما تقتضيه الحمة ليكون من نوعهم يحمل مثل طبائعهم، وليكون في سلوكه اسوة لهم وحجة عليهم، ذلك أن ما جاء موافقاً للحكمة هو الذي ينبغي ان يحمد، ويمجد لا ان يتعجب منه (
). ثم انتقل بعد ذلك بأسلوبه الحصيف الرصين الى تذكيرهم بنعم الله عليهم، والتي من ضمنها اسخلاف الله لهم بعد قوم نوح الذين اغرقوا لعنادهم وتكذيبهم، واستكبارهم على الله ورسوله، وكانوا مثلكم ينكرون أن تكون النبوة والرسالة لبشر، فكان عاقبة انكارهم ما رأيتم او سمعتم، وقد استخلفكم بعدهم واغدق عليكم النعم التي منها الزيادة في الخلق، والقوة والبسط في الارزاق والابدان، ليكون ذلك باعثاً على الشكر من اجل الفلاح، والنجاة وقد عطف جملة (فاذكروا) على التي قبلها بالفاء الفصيحة، للتعميم بعد التخصيص، فهو المتفرد بهذه النعم، فافروده بالعبادة لتفرده بالانعام والاحسان )(
) ،وقد صادف هذا اللطف والإستمالة والترغيب من هود ( عناداً في قومه وتعنتاً فقالوا : (قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ((
) ،وكأنهم بأستغرابهم هذا يعطون انطباعاً ،أن هوداً يدعوهم الى أمر لا يطيقون الاستماع إليه، ولا يصبرون على النظر فيه ( إنه مشهد بائس لاستعباد الواقع المألوف للقلوب والعقول، هذا الاستعباد الذي يسلب الانسان خصائص الانسان الأصلية : حرية التدبر والنظر، وحرية التفكر والاعتقاد، ويدعه عبداً للعادة والتقليد وعبداً للعرف والمألوف، وعبداً لما تفرضه عليه اهواؤه واهواء العبيد من امثاله، ويغلق عليه كل باب للمعرفة وكل نافذة للنور ) (
) ،وهكذا استعجل القوم العذاب فراراً من مواجهة، الحق بل فراراً من تدبر تفاهة الباطل الذي هم له عبيد وقالوا لنبيهم الناصح الأمين ( فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين)، ازاء هذه السفاهة العقلية غضب هود نبي الله لدين الله فقال ( قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ((
)، اخبرهم ( بأنه قد ثبت وحق عليهم عذاب الله، وعقابه، وقد عبر عن ذلك بالفعل الماضي لتحقق وقوعه لا محالة، ثم استأنف وبنى كلامه على الاستفهام الانكاري التوبيخي، وفصلت جملة ( اتجادلونني ) لأنها استئناف بياني للتعليل لوقوع العذاب والغضب وهو مجادلتهم في نفي الوحدانية بأسماء لا مسميات تحتها، ولا طائل ولم ينزل عليها حجة من الله صاحب الخلق والأمر، فعبادتها إذا مجرد هراء وخفة عقل، وفي الاستفهام الانكاري اشارة الى ان العقل السليم لا يقرهم على ما هم فيه، ايحاء الى أنهم لم يعملوا العقل فيما يأتون به من العبادة، ويجادلون فيها ثم هددهم بحلول العذاب مفرعاً عن التهديد والانذار السابق، فأمرهم بالانتظار، ولم يذكر لهم المنتظر وهو العذاب لكونه مفهوماً، امعاناً في تهويله لتذهب النفس في تقديره كل مذهب، ثم استأنف بقوله (اني معكم من المنتظرين ) بياناً لحالته لمن رام معرفتها، بعد ان هددهم بالامر بالانتظار(
)ثم إن هذا الأمر بالانتظار اظهار للثقة التي هي مناط القوة ( التي يستشعرها صاحب الدعوة الى الله، انه على يقين من هزال الباطل وضعفه وخفة وزنه، مهما انتفش، ومهما استطال، كما أنه على يقين من سلطان الحق الذي معه، وقوته بما فيه من سلطان الله ) (
). ثم يطالعنا في مشهد اخر، وهو يرد على دعوة قومه، بأن ألهتهم المزعومة قد اصابته بالمس، فيظهر بأسلوبه الرصين الذي لا يخرج به عن اخلاق النبوة قال تعالى ( يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آَلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ(  إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آَلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُون(   مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا
 ثُمَّ لَا تُنْظِرُونِ  ( (
).فقد استعمل معهم اسلوب التحدي تبرأ من ألهتهم وتنقص منها، وبين انها لا تنفع شيئاً ولا تضر وانها جماد وحكمها حكمه وفعلها فعله، فأن كانت كما تزعمون من أنها تضر وتنفع، فها انا بريء منها لاعن لها فكيدون، ثم لا تنظرون انتم جميعاً لجميع ما يمكنكم ان تصلوا إليه، وتقدر عليه، ولا تؤخروني ساعة واحدة ولا طرفة عين فأني لا ابالي بكم، ولا افكر فيكم ولا انظر اليكم ( إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ((
) ،أي انا متوكل على الله ومتأيد به، وواثق بجانبه الذي لا يضيع من لاذبه واستند إليه , فلست ابالي مخلوقاً سواه ولست أتوكل الا عليه ولا اعبد الا اياه، وهذا وحده برهان قاطع على أن هوداً عبد الله ورسوله، وأنهم على جهل وظلال في عبادتهم غير الله، لأنهم لم يصلوا إليه بسوء ولا نالوا منه مكروهاً، فدل على صدقه فيما جاءهم به وبطلان ما هم  عليه، وفساد ما ذهبوا إليه(
). وهكذا تبجح القوم، وهكذا كان رد هود ( على تبجحاتهم هذه .

المشهد الرابع : الهلاك والعبرة 


لقد جحدت عاد بأيات الله من الحكمة والموعظة والمعجزة التي أظهرت لهم طريق الرشد، وميزت لهم الحق من الباطل , جحدوا بها بعد ما جائهم من العلم ،وعصوا رسول ربهم هوداً ( ،فاستحقوا ما حلّ بهم من العذاب، وفي هذا المشهد سنلاحظ كيف تحصد الريح رؤوس هؤلاء، الذين عشعش فيهم الباطل وفرخ , لقد جلس الملأ الذين تكبروا تحت السماء التي امسكت عنهم المطر، وبينما هم ينظرون في الافق، شاهدوا سحاباً ثقيلاً يستقبل اوديتهم يقول تعالى ( فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا ( (
).لقد حكموا على العارض بما يعلمون، ولكن الحقيقة لا يعلمها الا الله، فما كل سحاب يأتي بالماء تحمل الخير، فعاد وفقاً لحضارتها وعقيدتها وثقافتها تحكم على الاشياء بما جرت به العادة، فالأب الاول في قافلة الانحراف ترك صنماً وهذا الصنم، عبدته القافلة كلها , فأذا جاءت عاد ووجدته يكون الخروج عن العادة والتقاليد شذوذاً، وامام العادة والتقاليد فليسقط السمع والبصر والفؤاد، ووفقاً لهذا المقياس شاهدوا العارض فقالوا بأنه ممطر، لأن علمهم وقف عند الذي يقول بأن السحاب لا يحمل الا الماء، اما الذين يؤمنون بالله فيعلمون أن العناصر كلها خاضعة لخالقها وقد تحمل هذه العناصر النعم لقوم، بينما تحمل النقم لقوم آخرين، وقد تمطر السماء هنا ماءً ،بينما تمطر في مكان آخر حجارة من سجيل منضود، لهذا كان الايمان بالله هو روح النظر الى الاشياء وعند الذين آمنوا(
)،وكانت تقوى الله هي المقياس الذي تتحطم عليه العادات والتقاليد، وكان الخوف من مكر الله يجعلهم في ارتعاد دائم لأنهم بشر يعيشون على الارض، والارض يجري عليها الاختبار، ويجري عليها الاستدراج والاستئصال، ويأتي العذاب للظالمين، من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون ، وعندما شاهدت عاد العارض وهي تحت مطلة عقيدة الاصنام وثقافة الاستكبار ( قالوا هذا عارض ممطرنا )، لكن الحقيقة كانت على خلاف ذلك يقوله تعالى ( بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ( تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ  ( (
)، فبين سبحانه اولاً أنه العذاب الذي استعجلوه حين قالوا لهود ( فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ((
)  ،وزاد سبحانه في البيان ثانياً بقوله ( ريح فيها عذاب اليم ( ، تهلك كل ما مرت عليه من إنسان ودواب واموال , وفي موضع آخر يقول سبحانه ( أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ( مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ  ((
)، والريح العقيم هي المفسدة التي لا تنتج شيئاً(
)،والتي عقمت ان تأتي بفائدة مطلوبة من فوائد الرياح كتنشئة سحاب او تلقيح اشجار أو نفع حيوان، او تطيب هواء(
)وفي استعارة العقم للريح صورة فنية شاخصة، ذلك ان العقم يعني عدم الولادة، والريح التي ارسلت على المنحرفين استئصالية، وليست مجرد جزاء سلبي حينئذ فأن العقم يظل التعبير الأوسع والأدق، عن الاستئصال نظراً للصلة الوثيقة بين عدم الولادة التي تعني العدمية اساساً، وبين الاستئصال الذي يعني العدمية اساساً ايضاً , وايضاً نلحظ ان العقم لا ينحصر في عدم الولادة فحسب، بل تترتب اثار سلبية متنوعة، ضمن الممكن أن يشير الشيء الى اعدامه من الوجود دون أن يقترن هذا الاعدام بما هو مشين، كالموت مثلاً او فقدان الشيء بعد وجوده، وهذا بخلاف العقم الذي يقترن بالشؤم كما هو واضح، فالمرأة التي لا تلد مثلاً تظل مطبوعة بسمة الشؤم(
). والتشبيه بالرميم ايضا يعطينا ًصورة فنية بليغة، فالرميم اما أن يقصد منه العظم البالي، واما أن يقصد منه النبات اليابس، وفي الحالتين فأن العظام البالية تسحق، وأن النبات اليابس يُداس، وحينئذ فأن المظاهر المتمثلة في البلى واليبس، والسحق والدوس تظل لدى الرائي مقترنة من حيث المرأي بالاستمرارية البائسة، اذا قيس بما كان عليه من حيوية الجسد البشري، او حيوية النبات مثل الموت او اليبس، والمهم هو أن النهاية الكسيحة للمنحرفين، من خلال المرأي المذكور، وصلة ذلك بنمط الجزاء الاستئصالي ( الريح العقيم )، التي ذرتهم بنحو قد تحولوا من خلاله الى اشلاء متمزقة، يوضح لنا مدى حيوية التشبيه المذكور من حيث صدقه، في التصوير لنهاية هؤلاء(
) . وفي موضع آخر يقول تعالى ( إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ ( تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ  ((
) ،وفسر الصرصر بالريح الشديدة السموم والشديدة البرودة والشديدة الصوت، والشديدة الهبوب (
) ،ولنا ان نتخيل صورة القوم في ذلك اليوم من خلال التشبيه، فالريح التي ارسلت عليهم لم تمحقهم بدرجة عالية جسدياً، بقدر ما جعلت رؤوسهم تنقطع عن ابدانهم ،وهذا ما اوضحته الصورة نفسها حينما قالت : ( تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر )، بمعنى أنها تقتلهم وترمي بهم على رؤوسهم فتدق رقابهم(
)، وقوله تعالى ( في يوم نحس مستمر ) المراد باليوم هنا قطعة من الزمن لا اليوم الذي يساوي سُبع الأسبوع لقوله تعالى في موضع أخر ( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ ((
)،وقوله تعالى (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً ( (
)،فتبارك الذي يضرب في كل زمان وكل مكان، ويرحم في كل زمان 
وكل مكان(
)،وهكذا جاءت الريح لتضرب المرتفعات والاعمدة ،وتضرب المنخفضات والحصون جاءت الريح العقيم التي عقمت أن تأتي بفائدة مطلوبة في عالم حضارة عاد، جاءت الريح لتدمر كل شيء ( بأمر ربها )، فضاع الجبابرة وخدام الجبابرة اصحاب البطش والاخلاق الحديدية، وعلى امتداد ايام العذاب كان الجبابرة والمستكبرين يهرولون في كل مكان، هرباً من قسوة الريح حتى إنهم كانوا يتحصنون الجبال والكهوف والمغارات، وحفروا لهم في الارض الى انصافهم فلم يغن عنهم ذلك من الله شيئاً (
). لقد اقاموا الأعمدة الى اعلى وفقاً لحسابات الطوفان، واسرفوا في هذا العبث اسرافاً كبيراً ،وعندما جاءتهم الريح جعلوا من انفسهم، اعمدة في بطن الارض، ولكن هيهات هيهات ! 
اما هود ( واتباعه، فقد نجاهم الله برحمته قال تعالى ( وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ  ((
) ،وقال تعالى ( فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ  ((
). فانجاء هود والذين كانوا معه مؤمنين، قد كان بسبب رحمة الله لهم كان من آثارها تدبير اسباب نجاتهم(
). وبعد فقد ذهبت عاد وأصبحوا عبرة لمن اراد الاعتبار، وبقيت الريح نعم بقيت فهي على كل مكان من الارض، وهي في جوف كل إنسان، وهي في مخازن الله، وكما ذكرنا إن للمؤمن مقاييس ينظر بها الى الاحداث من حوله، وما يمكن ان يترتب عليها، فليس كل ريح تأتي بخير وليس كل سحاب يأتي بماء . وذهبت عاد وقطع دابر الذين كفروا، فلا ترى لهم باقية ليس في عصرنا احد ينتسب الى عاد بدمائه، لأن دابرهم قد قطع ولكن في عصرنا مَنْ هواه على هوى عاد , في عصرنا يوجد من يقول ( من اشد منا قوة ؟ )، وفي عصرنا اعلام ورايات تمارس سياسات التجويع والتخويف، وفي عصرنا فتحت للغطرسة معاهد وراجت الأخلاق الحديدية التي لا تقيم للفضيلة وزناً، بل ذبحتها تحت المقاصل تحت شعار روح العصر الحديث والنظام العالمي الجديد، وفي عالم الاخلاق الحديدية زخرف الشيطان كل شيء بما يستقيم مع روح العصر، وفي عالم الزخرف اعتنق الناس فضائل الاهواء وكل فضيلة من حديد، كل فضيلة ظاهرها الرحمة، وباطنها يقبع فيه عامود من اعمدة عاد ( وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ  ((
)، ولما كانت عاد في صدر القافلة البشرية من بعد قوم نوح، وامة محمد ( في خاتمة القافلة الانسانية، فأن الله تعالى ربط بين البلاء والختام، في مواضع من القرآن الكريم , وبين سبحانه أن عاداً كانوا من التمكن على درجة عالية لم تكن لكفار قريش، وكان لهم من ادوات الادراك والتمييز ما يستطيع به الانسان الاحتيال لدفع المكروه، والاتقاء من الحوادث المهلكة المبيدة، لكن هذا لم يغن عنهم ولم تنفعهم هذه المشاعر والافئدة شيئاً، عندما جحدوا آيات الله فما الذي يؤامن كفار خاتمة القافلة من عذاب الله، وهم جاحدون لآيات الله، يقول تعالى بعد ان اخبر عن هلاك عاد ( وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ  ((
). وفي الربط بين البدء والختام ايضاً يقول تعالى لرسوله الخاتم ( (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ  ((
) ، انها تذكرة انذارية ليكون البدء هناك عبرة للخاتمة هنا ( وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ( وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ((
) . وهكذا طويت صفحة هؤلاء المكذبين، واهلكهم الله فاستأصلهم ومحقهم محقاً كاملاً ،وازال آخر أثر للحياة في ديارهم عقاباً على كفرهم واستكبارهم، ورفضهم الايمان بربهم، إن سقوط الباطل في كل زمان يعني انتصار الحق في كل زمان، والباطل وان رفع شعار ( من أشد منا قوة ؟ )، وكان معه اكثر الناس، والحق حق وان قل اتباعه، والحق حق وان وقف في حظيرة على الارض، والباطل باطل وان رفع ابنيته على الاعمدة، الم نرى كيف أن عاداً استأصلهم الله ،وأن هوداً انجاه الله برحمة منه(
) . هكذا ظهر لنا المشهد الرابع بكل ظلاله وحركاته مشهد القوم وهم يصرعون، وتدق اعناقهم التي طالما علت وتكبرت .

3- مواقف قوم صالح ( 


ما زلنا نعرض هذه الصور القرآنية للصراع بين الحق والباطل عبر ميدان المجتمع، هذا الميدان الكبير للصراع والذي يستمر الصراع فيه الى قيام الساعة، ونقف الآن مع نبي آخر من انبياء الله قام بأمر الله، لهد عروش الوثنية والتكبر والتجبر، انه نبي الله صالح فلنقف عند مشاهد هذه القصة . 

المشهد الأول : نور الهداية والايمان وسط الظلمات 


بعث الله صالحاً ( الى قومه، وقد استهوتهم القوة ولعبت بهم الاهواء قال تعالى (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ((
) ،ويقول عز وجل ( وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ((
) ،لقد كانت البداية هدى وهذا الهدى غزته ثقافة التكبر والتجبر والاغترار بالقوة , فقد عرفهم الله الحق وما يؤدي إليه، والباطل وماذا يترتب عليه، فمن هنا كانت دائرة الاستبصار، ولكن دائرة الاستبصار هذه انطفأت في صدور الذين كفروا، وذلك بعد أن زين لهم الشيطان اعمالهم واتبعوا اهوائهم، وعلى هذا كانت دائرة العمى وعندما جاءهم رسول من ربهم كي يعيدهم الى دائرة الاستبصار، صدوا عن سبيل الله والى هنا شق القوم طريقهم في اتجاه الاستئصال، والله غني عن العالمين وطريق ثمود نحو الاستئصال هو نفسه طريق عاد بكل شعاراته واعلامه، فلنلحظ كيف دعى صالح ( قومه، وسط هذا الركام من الاغترار والتكبر والانقلاب بعد الاستبصار، قال تعالى 
( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آَيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (  وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آَلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ 
مُفْسِدِينَ  ((
) ،إنه ذات الاسلوب الذي يدعو به جميع انبياء الله، اسلوب يمتاز بالحكمة والاناة ،ويشع بالعاطفة والرحمة ،فهو يدعوهم الى التوحيد بمثل ما دعا به نوح وهود قومهما (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ) فبدأ بـ ( يا قوم ) الذي يدل على الاستعطاف واثارة مشاعر الاخوة، والاستمالة مما يحمل على سرعة الاستجابة والطاعة، ثم يبرز لنا حرصه الشديد على ما فيه صلاحهم، وخوفه الشديد عليهم مما فيه هلاكهم، وأن الرائد لا يكذب اهله وقد علل دعوته بجملة قصريه مفادها اختصاص الألوهية بالله عز وجل، لا تتعداه الى غيره من المعبودات ( ما لكم من اله غيره ) ثم علل ثانياً لاستحقاق الله للعبادة وحده لاتصافه بصفات الكمال المطلق والقدرة، التي من مظاهرها هذه الناقة المعجزة البينة , والظاهر جداً في الدلالة على صدق نبوته ودعوته اياهم الى ترك عبادة الاصنام، مع التوجه بالعبادة كلها الى الله وحده خالقهم وخالق هذه الناقة، التي هي من مظاهر احسانه اليهم حيث خصهم بها دالة على وحدانية وصدق رسوله (
), وهو ما تدل عليه اضافة الرب اليهم وتقديم الجار والمجرور ( لكم ) على الحال ( أية ) (
)،ثم امرهم مرشداً وموجهاً بأن يدعوها ترعى في أرض الله خالقها ورازقها، وفي اضافة الارض الى لفظ الجلالة ( في ارض الله )، دلالة على استحقاقها الرعي فيها، لأن الأرض والنبات الذي عليها كله لله لا لغيره ،ثم نهاهم ناصحاً بعدم التعرض لها بالاساءة حتى لا ينتج عن ذلك تعرضهم لعذاب اليم فيه ابادتهم، واستئصالهم ثم اخذ يرشدهم ويوجههم عن طريق التذكير بنعم الله عليهم، متمثلة في استخلافهم بعد عاد قوم هود – الذين اهلكوا بسبب تكذيبهم رسول الله ـ واصرارهم على الشرك في تلك الحضارة والعمران والقوة (
). وبسط القول في مظاهر الانعام هذه لمقام الامتنان، ثم اجمل بعد ذلك بتكرار التذكير بنعم الله ،مفرعاً الأعم على الاخص ،وحيث أن تذكر الألاء يبعث على شكر المنعم بها، وطاعته وترك الفساد عطف عليه نهيهم عن الفساد في الارض(
). 
وفي التذكير بنعم الله الممثلة في الاستخلاف والذي وجدناه عند هود وصالح عليهما السلام، أسلوب من أساليب التربية غاية في التأثير على النفس، وضرب من ضروب العظة غاية في أثارة المشاعر النبيلة في النفس , اذ يذكرها بأنعام الله واحسانه الجم عليها وهذا تكريم من الله لها , ولا ينبغي لمن كرمه الله ذلك التكريم ان يعصي المنعم عليه بالشرك , الذي هو اعطاء حق لمن ليس له وصرفه عن الذي يستحقه، بل اللائق به ان يكون ممن يكرم نفسه حيث اكرمه الله، ولا ينبغي له ان يعمل على بخس نفسه حقها، ونقصها قيمتها بجعلها حيث لا يريد لها الله ان تكون وذلك بالاشراك الذي هو تلطيخ للنفس وتنجيس لها، وهو ينافي كرامتها وعزها كما انه مناف لمقتضى الانعام من شكر المنعم سبحانه وتعالى عما يشركون(
) . ويطالعنا في سورة هود وهو يرغبهم في مغفرة الله، وقبوله التوبة الصادقة قال تعالى ( وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ((
) ،فقد ذكرهم هنا نعمة الله من الايجاد والاستعمار في الأرض، عن طريق جملة القصر التي تفيد الاختصاص، معللاً بها الأمر بالعبادة فأذا كان الله هو المنعم عليهم اذ لم ينشئهم في الارض الا هو، ولم يستعمرهم فيها غيره، فليس من العقل التسوية بين من يخلق ومن لا يخلق ، ثم فرع على التذكير بهذه النعم، استغفاره والتوبة اليه، ثم استأنف بجملة ( ان ربي قريب مجيب )، وكأن القوم استعظموا أن يكون جرمهم مما يقبل الاستغفار عنه، مما الجأهم الى اليأس من رحمة الله فأجيبوا بأن الله قريب مجيب ( قريب ) من كل من أقبل إليه ( مهما كان جرمه ، من غير حاجة الى معاناة مشي ولا حركة جارحة (( مجيب )) لكل من ناداه، لا كمعبوداتهم في الأمرين معاً ) (
). وفي ذلك تعريض بعجز آلهتهم المزعومة التي لا تسمع ولا تحس، ولا تجيب، ويستمر صالح ( بهذا الأسلوب المذكر الموقظ فيهم معاني التذكر والتدبر، مبينا لهم في سورة الشعراء، أنه لا يبتغي اجراً على دعوته وأن النعم التي بأيديهم قد تسلب منهم في كل لحظة وآن، فجاء اسلوباً مشوباً بالتهديد قال تعالى ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ( وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ( أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آَمِنِينَ ( فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ( وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ( فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ( وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ( الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ   ((
) ،فهو يذكرهم بنعم الله في تخليتهم وما يتمتعون به من جنات وعيون، في أمن ودعة متخذين البيوت من الجبال في حذق وبراعة، ويجوز أن يكون انكاراً من صالح ( على قومه أن يعتقدوا أنهم متروكون في هذه النعم أمنين على انفسهم من حلول عذاب الله بهم – ان ظلوا على الشرك والعصيان ـ فيبدل من نعيمهم شقاء، وامنهم خوفاً لأن موقفهم من صاحب النعم وواهبها موقف كفر لا شكر، او انه انكار ان يفهموا أنهم يفهموا انهم يتركون على هذه النعم وبدون حساب وجزاء عليها، وأن ليس لهم حياة وراء هذه الحياة يحاسبون فيها على كل صغيرة وكبيرة، إن خيراً فخير وان شراً فشر، فلاستفهام فيه انكار وتوبيخ على ظنهم ذلك، وسلط الانكار على فعل الترك، لأن تركهم على تلك النعم لا يكون، فكان انكار حصوله مستلزماً انكار اعتقاده، وفي ذلك حث على العمل لاستبقاء تلك النعم، بشكر الله عليها الذي يستلزم امتثال اوامره واجتناب نواهيه(
)،وعطف جملة (( ولا يصلحون )) على جملة ( يفسدون في الأرض ) ليؤكد فسادهم ببيان خلوصه عن مخالطة الاصلاح، وهذا تأكيد لوقوع الشيء بنفي ضده، وفي نهيهم عن اطاعة أمر المفسدين أشارة الى أن كفرهم أنما هو بوازع من ائمة الكفر والظلال، ودعاة الشرك والهلاك وهم الملأ من قوم صالح ( (
). ويبدو أن القوم قد استعجلوا العذاب، فنبههم ( الى عدم العجلة، وأن تأخر العذاب رحمة من الله حتى يمهلهم علهم يتوبون قال تعالى ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أن 
اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ( قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ  ( (
)،لقد انكر عليهم صالح استعجالهم العذاب، واخذهم  جانب العذاب دون جانب الرحمة، اذ جعلوا تأخير العذاب امارة على كذب الوعيد به , فارشدهم بأن يجعلوا امتداد السلامة، امارة امهال الله اياهم فيتقوا حلول العذاب بالتوبة الصادقة الى الله، وتصديقه فيما يبلغ عن الله، والا يؤخروا التوبة الى وقت حلول العذاب، حتى لا تقبل والاستفهام هنا للسؤال عن المعلول (تستعجلون )، كناية عن انتفاء ماحقة ان يكون سبباً لاستعمال العذاب، وليس الاستفهام سؤالا عن علة استعجالهم كما هو ظاهر في الاستفهام بـ ( ألم ) الدالة على السؤال عن العلة او السبب، وانما الانكار هنا متوجه للاستعجال لا لعلته (
) ،وفي حضه على التوبة الذي اعقب الانكار دليل حرص النبي صالح ( على مصلحة قومه، واشفاقه عليهم رغم موقفهم العنيد حياله، اذ ترك لهم باب الامل في النجاة من عذاب الله مفتوحاً على مصراعيه، لان رحمة الله واسعة، وهي سابقة لغضبه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له (
) . 
وبعد فقد اظهر المشهد الاول بكل اسراره التعبيرية صالحاً ( وهو يبذل كل وسع في دعوة قومه، حيث اتخذ جميع الوسائل المتاحة من لين وشدة وترغيب، وترهيب واستمالة، واستعطاف وتذكير بنعم الله، وتكرار فيه تنبيه للعقل، واثارة للعواطف والمشاعر مظهراً في كل ذلك الحرص على هداية قومه.                       
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وقف القوم من دعوته موقف الصاد المنحرف، فلم يستجيبوا لما دعاهم إليه من الحق والنور، لقد أصروا على البقاء في الظلمة ناسيين مصائر من سبقهم، فلنلحظ كيف صور القران عنادهم وتجبرهم في هذا المشهد قال تعالى ( قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آَمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ( فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ( فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ  ( (
)،فيظهر لنا هنا الاستكبار واقفاً امام المستضعفين، موجا" حديثه اليهم، كي تصل رسالة الاستكبار بطريق غير مباشر الى جموع المستضعفين في ثمود، وكانوا في الغالب الأعم يلجاؤون الى صالح ويسمعون منه، ولقد دل قوله ( للذين استضعفوا )، بقوله ( لمن امن منهم )، على أن المستضعفين هم المؤمنون، وان المؤمنين انما كانوا من المستضعفين، وتلك سنة الله الماضية أن يسبق الفقراء المستضعفون من الناس الى إجابة دعوة الرسل واتباعهم، والى كل دعوة إصلاح لأنه لا يثقل عليهم أن يكونوا تبعاً لغيرهم ،وأن يكفر بهم أكابر القوم المتكبرون، والاغنياء المترفون لأنه يشق عليهم أن يكونوا مرؤوسين، وأن يخضعوا للأوامر والنواهي التي تحرم عليهم الاسراف الضار، وتوقف شهواتهم عند الحق والاعتدال، وعلى هذه السنة جرى الملأ من قوم صالح (
)،لذلك وقفوا يطرحون على المستضعفين سؤالاً ( اتعلمون ان صالحاً مرسلاً من ربه )، إنه سؤال التهكم والاستهزاء والانكار والتشكيك، فرد اتباعه مؤكدين شدة تيقنهم بصدق نبوته ورسالته، مما حملهم على الايمان به ايماناً قاطعاً فبنوا كلامهم على التوكيد بجملة من المؤكدات ، إن وتقديم المعمول الجار والمجرور على عامله مؤمنون واسمية الجملة، وفي ذلك دفع لمطمعهم في التشكيك، وكان يكفي ان يجيبوهم ( بنعم ) مثلاً، ولكنهم عدلوا عن ذلك مسارعة الى تحقيق الحق، واظهار مالهم من الايمان الثابت المستمر، الذي تنبئ عنه الجملة الاسمية وتنبيهاً على أن أمر الرسالة من الظهور بحيث لا ينبغي ان يسأل عنه، وانما الحقيق بالسؤال عنه هو الايمان به (
).

فجوابهم يرسم لنا جواب الثقة بالنفس، جواب من لا يخاف التهديد والتخويف لقد اعلنوا الايمان بما ارسل به، وما ارسل به لا يخضع لأساطير التشويه لأنهم على يقين من امرهم، ولا يهتز امام السخرية والاستنكار لأنه راسخ في اعماق الفطرة واعماق الوجود، ولا يخاف من سياسات التجويع والتخويف، لأن من عرف الحق لا يجوع ومن يتمسك بالصبر لا يخاف، وامام هذا المشهد القى الاستكبار بورقته التي تحمل شهوة الملك ( قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون )، إنه جواب المملوء غيضا" المتكبر وقد بنوا كلامهم على التوكيد المماثل لإيمان الضعفاء بصالح، ولم يقولوا في جوابهم بالذي ارسل به )، اظهاراً لمخالفتهم اياهم ورداً لمقالتهم، ولم يكتفوا باعلان الكفر بل اتبعوه بعناد اشد ،وتبجح ارعن ،واعلنوها حرباً وتحدياً لصالح وربه فعقروا الناقة، تحدياً له وتكذيباً بالفعل بعد القول، واستعجلوه انجاز وعيده وسط هذا العناد الصارخ يظهر صالح ( وهو متحسر  مغتم على ما فاتهم من الايمان، حزيناً متحزناً على هلاكهم، كيف لا وهم قومه وقبيلته وعشيرته، ولو اطاعوا ربهم لأصبحوا احباءه .ويطالعونا في مشهد آخر وهم يتعجبون من صالح، أن يطلب منهم الخروج من تراث الاباء قال تعالى ( قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (  قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ  ( (
)،وهم في هذا الموقف يعلنون خيبة أملهم في صالح ولسان حالهم يقول إن ثموداً كانت ترجو منك أن تكون من افرادها الصالحين تنفع بخدماتك مجتمعهم، لما كانت تشاهد فيك من امارات الرشد والكمال(
)،كنا نرجوك في عقلك(
)  ولكن هذا الرجاء قد خاب(
)لقد يئسوا منك وسبب يأسهم منك اليوم، أنك تنهاهم عن إقامة سنة من سنن دولتهم، وتمحوا اظهر مظاهر قوميتهم(
)،( اتنهانا ان نعبد ما يعبد أباؤنا ) كيف وإن اتخاذ الاوثان من سنن هذا المجتمع المقدسة، واستمرار إقامة السنن المقدسة من المجتمع دليل على أنهم ذو أصل عريق ثابت، ووحدة قومية لها استقامة في الرأي والارادة(
)وفي بناء هذه الجملة على الاستفهام المشوب بالانكار التوبيخي، اشارة الى أنه لا ينبغي في دين العرف والتقاليد مخالفة الآباء ،وعبروا عن عبادة الآباء بصيغة المضارع تصويراً للحال، كأن اباؤهم موجودون، فلا تمكن مخالفتهم اجلالاً لهم . ثم أخبروه انهم في شك من دعوته واكدوا شكهم بالنون واللام وبالاشارة بالظرف، الى إحاطة الشك بهم احاطة الظرف بالمظروف وهو شك مفض الى قلق النفس وانتفاء الطمأنينة باليقين(
) ،( ولما ابرزوا له امرهم في قالب الشك، على سبيل الجزم قابلهم بمثله، على سبيل القرض انصافاً لهم واستثارة لبواعث التفكر المتزن فيهم والنظر السديد في الأمور مستأنفاً ) (
)،قال تعالى ( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ( ،وقد بنى صالح ( كلامه على استفهامين الأول :تقريري بالهمزة والثاني: انكاري (( بمن )) والمنكر هو ما بعد ( من ) الاستفهامية، وهو انكار ان يكون له نصير من الله إن عصاه فقصر في ابلاغهم دعوته، احتفاظاً برجائهم فيه، وفي ذلك اشعار بعدم نفع رجائهم فيه ونصرهم اياه من الله، ثم قصر هذا الرجاء في حالة الاحتفاء به بكونه تخسير لا غير، لأنه سيورثه ( غضب الله وحرماني شرف الرسالة، وخزي الدنيا وعذاب الأخرة ) (
)،ويستمر القوم في عنادهم، يستمرون في رمي الاتهامات الباطلة من غير سند ولا دليل، فها هم بعد ان اقحمتهم حجة صالح ( يرمونه بالسحر وهم قبل قليل يخبرونه أنه كان مرجواً فيهم، فأي انتكاس هذا وأي انحراف ؟ قال تعالى ( قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ( مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآَيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ  ( (
)،وقد اكدوا تكذيبه بكونه فيما يصدر منه من الدعوة الى التوحيد صادراً عن اختلاط في العقل، واختلال لقواه العقلية، فقصروه على تلك الصفة قصراً اضافياً بالقلب، أي انك مسحور لا مرسل من الله، ثم اكدوا هذا الادعاء او التهمة بكونه بشراً مثلهم، وهذا سر فصل جملة ( ما انت الا بشر مثلنا ) عن التي قبلها، لكونها في حكم تأكيد التي قبلها (
)، واذا كانوا شابهوا من سبقهم في رفض نبوة البشر، الا أنهم اضافوا جديد في هذه الفرية يتمثل في الاعتراض على البشر المختار قال تعالى ( فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ( أَؤُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ( (
)لقد نصبوا شباك الصد عن سبيل الله شباك صنعت من خيوط الحسد وقالوا ( لقد خبنا وخسرنا ان سلمنا قيادتنا لواحد منا ) (
)،فلو كان الوحي حقاً وجاز ان ينزل على البشر لنزل على البشر جميعاً. (
)باختصار بثت ابواق ثمود ثقافة جديدة تقول للعامة والخاصة ان اثبات الرسالة لصالح ( وحده فيه انتقاص لكم لانكم تماثلونه في البشرية وهكذا يستمر ارباب الانحراف في بث ثقافة التشكيك والصد عن طريق الله، ليصلوا في نهاية المطاف الى اعلان التشاؤم من صالح ( ومن معه والتطير منهم قال تعالى ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ( قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ  ((
)، لقد طرح صالح ( دعوته في حقيقة واحدة ( ان اعبدوا الله )، فكانت النتيجة ظهور فريقان فريق مؤمن وفريق كافر(
)،فأما الفريق الكافر فلقد استثمر مشاكله التي جاءت نتيجة لأفعاله في الصد عن سبيل الله وذلك عندما دعاهم صالح ( بأن يستغفروا الله لعله سبحانه ان يرحمهم فقالوا له ( اطيرنا بك وبمن معك )، أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً، لقد تشاءمنا بك وبمن معك ممن أمن بك وبما أن قيامك بالدعوة وإيمانهم بك قارن ما ابتلينا به من المحن والبلايا فلن نؤمن بك ولن نستغفر (
)، إنهم يشككون في صالح واتباعه مستغلين اوضاعهم الاقتصادية في هذا التشكيك، أي يستثمرون مشاكلهم في الصد عن سبيل الله، طامعين ان يعود عليهم هذا الاستثمار بالنصر المظفر على صالح ( والذين أمنوا معه، ولعل هذا المنطق منطق ( ما رأينا على وجهك ووجوه من أتبعك خيراً )، هو منطق اصحاب الجيوب المنتفخة والعقول المنتفخة، وامام منطقهم العاجز الذي نبت في تيه الوهم والخرافة، وقف صالح ( ليردهم الى نور اليقين، والى الحقيقة الواضحة البعيدة عن الضباب والظلام ( قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون ) ( طائركم، الذي فيه نصيبكم من الشر عند الله ،وهو كتاب اعمالكم ولست انا ومن معي ذوي اثر فيكم، حتى نسوق اليكم هذه الابتلاءات، بل انتم قوم تختبرون بهذه الامور ليمتاز مؤمنكم من كافركم ومطيعكم من عاصيكم ) (
). 
وامام منطق صالح ( وحججه الدامغة بدأ الشيطان يقود قافلة الانحراف، بعد أن دعاها ولبت نداءه وبدأت القافلة تخطط الى ما هو ابعد من التشكيك، كي تحتفظ بالقومية التي شيد أباؤهم خيامها في معسكر الانحراف(
)،لقد خططوا لقتل صالح ( واهله ليلاً قال تعالى ( وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ( قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ  ((
)، قيل عن هؤلاء التسعة إنهم كانوا كبراء ثمود ورؤساءهم(
) ، وقيل، أنهم دعاة قومهم الى الظلال والكفر وتكذيب صالح(
)، فهؤلاء الجبابرة اجتمعوا واصدروا قراراً بقتل صالح ( حتى يستطيعوا العيش كما يريدون، ولا ينغص عليهم احد هذا العيش، وقد تحالفوا على مباغتته ليلاً ،هو وأهله بحيث  لايعرف قاتله، وذلك بطمس اثار الجريمة، وانكار ان يكونو هم قتلوهم او شاهدوا مقتلهم مؤكدين صدقهم في ذلك عند السؤال ( بأن واللام واسمية الجملة ) لتوقع الانكار وهذا دليل على انهم يعرفون يقيناً انهم لا يصدقون، فاحتاطوا لذلك بمثل هذا التوكيد،وقد جهلوا ان الله يكلأ نبيه بحفظه، ويدافع عن الذين امنوا فباغتهم بالاهلاك قبل ان يباغتوا صالحاً واهله(
).في هذا المشهد ظهر لنا قوم صالح وهم يسخرون ويستهزءون ويستخفون بصالح، وبمن معه من المؤمنين المستضعفين، ويحتكمون الى تقاليد
 الاباء في امور الدين ورد دعوة صالح، ويكذبون ويشككون في صدق نبوته، باتخاذ بشريته شبهة مانعة للنبوة ويتهمون صالحاً بالجنون والتخليط، ثم يتشاءمون به وبمن معه من المؤمنين واخيراً حاولوا اغتياله واهله سراً وفي جنح الليل اهداراً لدمه، وبعد هذا وذاك عقروا الناقة ظلماً وعدواناً، اما هو ( فكان بهم رحيماً وعليهم شفيقاً، يرد بما رموه به بالحلم والاناة والاسلوب الهادئ . 
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بعد ان تكبروا وصدوا عن طريق الحق وعقروا الناقة ، وحاولوا قتل نبي الله صالح ( كان لابد ان ينزل بهم القصاص العادل، لكي تنظف الارض من نفوس عشعش فيها الشيطان وما عاد ينفع معها وعظ ولا تذكير والقرآن قد ذكر لنا سبب هلاكهم إنهم اخذتهم الرجفة فقال تعالى ( فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ 
جَاثِمِينَ ( (
) ،وانظر كيف جاء التعبير بالاخذ للدلالة على معنى الاهلاك والاماتة مع التعذيب، لان اخذ الناس افراداً او جماعات او امة كاملة من قبل الله عز وجل خالقهم يكون بأخذهم من الحياة الدنيا، وذلك يكون بأخذ حياتهم ولو بقيت اجسادهم، لانها عندئذ تبقى ساكنة هامدة، او ممزقة محطمة مهمشة مشوهة المنظر (
) . 

والرجفة هي الزلزلة يقال :- رجفت الارض ترجف رجفاً اذا حصلت فيها زلزلة(
) ،وحين تكون الزلزلة في الارض شديدة فأنها تدمر كل ما عليها من اشياء، وتهلك الناس وكثيراً مما عليها من احياء، واهلاك كفار ( ثمود ) لم يحتج اكثر من زلزلة واحدة شديدة، رافقتها صيحة شديدة واحدة قال تعالى ( إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ( (
) ،فالهشيم ما يبس من النباتات وتكسر ونحوها , والمحتضر من يريد ان يصنع حظيرة لدوابه فيعد اكوام من الهشيم، ليقيم منها السياج أي صاروا هلكى ممتهنين كاكوام الهشيم(
) ،ولو وقفنا قليلاً عند هذه الصورة – صورة الهشيم المحتظر – لوجدنا أنه استخدم معها حرف التشبيه الكاف بينما وفي السورة ذاتها لما تحدث عن هلاك قوم عاد ـ كما ذكرنا سابقاً ، وشبههم باعجاز النخل الخاوية ، استخدم معهم حرف التشبيه كأن، وطبيعة الهالكين هما اللذان حددا اداتا التشبيه ،حتى يظهر لنا دقة التعبير القرآني في تصويره، ففي قوم عاد كان الهلاك بالريح العقيم، والريح مهما كانت عقيمة لا تهشم الشيء بل تذروه، فالصورة الاولى تظل متماثلة من حيث علاقة نمط العقاب بالمصائر ،فالريح التي ارسلت عليهم لم تمحقهم بدرجة عالية جسدياً، بقدر ما جعلت رؤوسهم تنقطع عن ابدانهم، بينما نجد الصورة الثانية ترسمهم مهشمين جسدياً بحيث اصبحوا كحطام الشجر، وليس كأصوله فالصيحة تجسد عملية تحطيم للظاهر، ولذلك وردت الصورة متوكئة على اداة التشبيه الكاف، والتي تمثل الدرجة المألوفة في التشابه، وليس الدرجة الأقل كالصورة الاولى واداتها ( كأن ) فجعلتهم كحطام الشجر وليس كأصوله والفرق واضح بين الشجر المحتفظ بأصوله، والشجر المحطم اصولاً , وهذا واحد من الملامح الفنية المدهشة لهاتين الصورتين اللتين تتحدثان عن مجتمعين منحرفين تعرض احدهما لعقاب ( الريح )، والاخر لعقاب الصيحة فجاء التشبيهان لمصائرهما متماثلين من جانب من حيث ابادتهما، ومتمايزين من جانب اخر من حيث المظهر الخارجي للابادة، حيث فصلت الاجسام عن الروؤس في الصورة الاولى، وهشمت الاجسام في الصورة الاخرى تبعاً لنمطي العقاب وانعكاس ذلك على الاداة التشبيهية كما ذكرنا (
). ثم انظر الى صورتهم بعد وقوع الصيحة عليهم لقد اصبحوا في دارهم جاثمين أي: لاصقين بالارض على ركبهم ووجوههم، ملازمين امكنتهم وهم هلكى(
). هؤلاء الذين كانوا يسيرون على الارض بتكبر وتجبر وتأنف، ومرح هم اليوم جاثمين كأعواد الاشجار والاحطاب والاشواك، التي يجمعها من يريد ان يبني حظيرة لدوابه ، لقد اصبح العتاة وفقهاء الجبابرة كالشجر اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته، إنه عدل الله لقد عقروا ناقة الله واستكبروا، أن تأكل وتشرب في ارض الله فجعلهم الله في مماتهم كشجر لا يصلح الا للدواب، ولقد رفعوا رقابهم امام صالح ( وتتطاولوا على الذين امنوا ،فجعلهم الله في مماتهم ساقطين على وجوههم وركبهم ،ولقد شيدوا دورهم ومساكنهم داخل الصخور، وتطاولوا بها على المستضعفين من الذين امنوا ( فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ( فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ  ( (
)،أي ما تمكنوا من قيام من مجلسهم ليفروا من عذاب الله، وهو كناية عن انهم لم يمهل حتى بمقدار ان يقوموا من مجلسهم(
)،لقد اطبق العذاب على ثمود فلم يقدروا على دفع العذاب عن انفسهم، لا بأنفسهم ولا بناصر ينصرهم .. لقد حفروا في الصخور كي يتجنبوا الرياح المهلكة التي اطاحت بعاد لكن العذاب جاءهم عن طريق اسرع من الرياح، لقد حفروا في الصخور مخافة الموت فجلسوا فيما حفروا ينتظرون الموت، بعد ان تأكدوا من ان الذي وعدهم به صالح من عذاب آت لا ريب فيه، وان عليهم ان يدفعوا ثمن خيانتهم للفطرة ولأنفسهم وللرسول وللمعجزة وللكون كله، الذي ساروا فيه  في عكس اتجاهه، لقد جلسوا وتحنطوا وتكفنوا  ولم يعد في ثمود من يثق في أي قول يقال له من العتاة الذين نسوا الفطرة، ومهدوا السبيل لثقافة الانحراف والشذوذ، وصدوا عن سبيل الله، لم يعد هناك من يثق في قول العتاة، وذلك في وقت لن يجدي فيه الندم، بعد أن اطاحوا بالتوبة والاستغفار يوم ان دعاهم نبيهم اليها(
)  وبعد لقد ذهبت ثمود بعد أن جعلها الله عبرة لكل من يعرض عن ايات الله، لقد كانت الناقة بينهم وتعيش على ارضهم وتنفعهم ولا تضرهم، ولكن قلوب الحجر التي في الصدور اعرضت عن ايات الله، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، إن وجود اية بين الناس حجة بالغة وقتل هذه الاية جريمة من اعظم الجرائم، يترتب عليها فتح ابواب الفتن وابواب العقاب، لقد ذهبت ثمود ومن بعدها جاءت امم اخذت منها سلاحها واقوالها وافعالها ، ثم قامت بتطوير هذه الادوات وهذه الثقافات وفقاً للعصور التي ابتليت بهم ، وقامت هذه الامم ببناء اكثر من جرف صخري وراء جدر النفس من اجل الصد عن سبيل الله ،ولكن تحت السماء لا يعز الظالمون واللسان والقلم في كل عصر مستعدان دوماً، لان يحكيا القصة الاخيرة عند المحطة الاخيرة لهذه الامم، لان سقوط الباطل علامة من علامات الحق فالباطل طارئ لا اصالة له في الوجود، والباطل مطارد من الله ولا بقاء لشيء يطارده الله، إن الباطل مهزوم مهزوم ولن تبقى إلا اثاره التي تفوح بالابخرة النتنة الكريهة، تلك الابخرة التي انتجها الضمير الاثم على مر العصور وهكذا كانت ثمود .

4 – مواقف قوم ابراهيم ( 


ولد ابراهيم ( وسط قوم يعبدون الكواكب السيارة والاصنام(
)،وقد عاب ابراهيم على قومه شركهم بالله، وعبادتهم للاصنام فلنقف على بعض المواقف التي حارب به ابراهيم ( الشرك وعبادة غير الله .
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وتبدأ دعوة ابراهيم ( الى التوحيد بدعوته اباه في تلطف شديد، واستمالة اكيدة مقروناً بهما مراعاة الأدب، وحق الابوة فالمدعو والده واحب الناس إليه، فهو يحرص اشد الحرص على هدايته وحمايته من وقوع عذاب الله به، فينتقل من حجة الى حجة، لعل ذلك يثير بصيرته ويهديه الى سواء السبيل، فيترك عبادة الاصنام ويعبد الله وحده قال تعالى (وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا( إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ( يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ( يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ( يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ( (
) ،فها هو ابراهيم ( في ادب جم ينادي اباه – يا ابت ـ يرجو له السلامة يترقق في وعظه، ويترقق به ويتلطف في اختيار كلماته، ثم ينكر عليه متعجباً عبادته لم تعبد ما لا يسمع  ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً )، فإبراهيم ينكر عليه عبادة هذه الاصنام لعدم وجود علة او سبب موجب لعبادتها، فهي لا تسمعه اذا ناداها ولا تبصره اذا عاينها، ولا تغني عنه شيئاً اذا احتاج إليها في شيء او حل به مكروه، وفي الاستفهام انكار مع ارشاد وتوجيه لابيه، ودعوة الى التفكير السليم، عله يدرك خطأه ،ويثوب الى رشده، واوجز الكلام فلم يذكر مفعولي يسمع ويبصر افادة للعموم ليتناول كل ما يتأتى عليه هذان الفعلان من المسموعات والمبصرات، او قصد الى نفي الفعل عن الفاعل على الاطلاق من غير تعرض لذكر المفعول، وذلك بتنزيل الفعل منزلة اللازم فيكون المعنى : ليس به استماع ولا ابصار، وفي ذلك من المبالغة في نفي حقيقة الاستماع والابصار عن الاصنام ما لا يخفى(
) ، وهذا الاسلوب فيه اظهار لعجز الاصنام بنفي النفع والضر عنها، واثبات لوحدانية الله عن طريق اثبات قدرته القاهرة وكماله المطلق، والمعنى أن العبادة قربه ووسيلة الى من يملك النفع والضر، ويتصف بصفات الكمال والجلال، وهذه الألهة التي تعبدها من دون الله،  لا نرى لها شيئاً من هذه الخصائص، فهي لا تسمعك إن دعوتها ولا تبصرك ان قربت اليها شيئاً واظهرت لها ذل العبودية، وهي لا تملك لأنفسها ضراً ولا نفعاً، ومن باب اولى الا تملكه
 لغيرها(
) ثم انتقل ابراهيم ( في دعوته الى اسلوب أخر غاية في التواضع والأدب مع ابيه، حيث تواضع في تزكية نفسه ولاين اباه بتكرير النداء ( يا ابت ) فلم يصفه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق : ( يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطاً سوياً )، واكد الكلام بان وقد لان الالمقام مقام توقع انكار لما يظهر من انقلاب الموازين، حيث يدعي الابن – بعد ابطاله عبادة أبيه ـ أنه قد جاءه من العلم ما لم يأت اباه، ويدعو اباه الى اتباعه والاقتداء به، وهذا مثير لانكار الاب ولذا اكد بأكثر من مؤكد، وفي التعبير ( بجاءني ) ( ولم يأتك ) اشارة الى أن هذا العلم جاءه ولم يطلبه، فهو وحي من الله الذي هو اعلم حيث يجعل رسالته، وليس من قبيل التحصيل الذي يتصل بتعب ومثابرة وجد ومجاهدة، مما ترى نفسك عليه ذلك أن اباه كان يرى نفسه على علم عظيم، لأنه كان كبير ديانته، ولذا قال له ما لم ( يأتك ) لان المقصود بالعلم هو الوحي والنبوة(
) . وفي تفريع أمره بأن يتبعه على الاخبار، بما عنده من العلم دليل على أن احقية العالم بأن يتبع مركوزة في غريزة العقول، لم يزل البشر يتقصون مظان المعرفة والعلم لجلب ما ينفع واتقاء ما يضر ) (
)، وفي مجيء النظم على طريق الامر المقرون بجوابه، من غير فاصل اشارة الى حصول الفائدة، وسرعتها فبمجرد اتباعه تكون الهداية الى الصراط المستقيم، وفي تنكير (صراطاً ) ووصفه ( سويا ) تفخيم وتعظيم بالتنكير، والوصف معاً ،والمراد بالصراط هنا الدين الحق واصله الطريق المستقيم فاستعمل بمعنى الدين على سبيل الاستعارة التصريحية، لأن الدين يصل بالأنسان الى سعادتين الدنيا والآخرة، كما أن الطريق المستقيم يصل الى المقصود في اسرع وقت (
). ويستمر ابراهيم ( بهذا الادب الجم في دعوته أباه الى نبذما عليه من شرك وعبادة للأصنام، فيصور ما هو عليه بصورة يستنكرها كل عاقل، وذلك ببيان أن الاصنام مع عريها عن النفع بالمرة ،فأن فيها ضرا"  عظيما"  متمثلا"  في عبادة الشيطان لأنه هو الأمر به (
) ،ولما كان النهي يستدعي عله تستوجبه وتحث على الكف عن المنهي عنه، علل ابراهيم ( نهيه عن عبادة الشيطان بأنه شديد العصيان للرب، الواسع النعمة والرحمة، وفي الوصف بصيغة المبالغة مع فعل ( كان) اشارة الى تمكن العصيان في الشيطان، وعدم مفارقته لهذه الصفة التي اقتصر عليها بين سائر جناياته، وأنها نتيجة معاداة لآدم وذريته(
) . وبعد هذا النهي لأبيه عن عبادة الشيطان بدأ يحذر اباه وينذره عذاب الرحمن، الذي لا يصيب عذابه الا من وصلت فظاعة جرمه حداً بلغ به، أن يحرم من رحمة من شأنه سعة الرحمة، ولعل هذا سر من اسرار الوصف بالرحمن، وايثاره من بين الذات العلية هنا، وللدلالة على أن امهاله من عصاه انما هو عن رحمة لا عن عجز (
) وهكذا يستمر ابراهيم ( في دعوة قومه الى الهداية والفلاح، واذا كنا شاهدنا في هذا المقطع رقة الولد وبره بأبيه، وحرصه كل الحرص على ان لا يصيب اباه سوء، فاءننا نجده في نص اخر يعطي الحجة القوية الدامغة لقومه على اباطيل ما يعبدون، كل ذلك بأسلوب رزن رصين قال تعالى ( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيم َ(  إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ( قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ( قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ( أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ( قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آَبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ( قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ( أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ( فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ( الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ( وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ( وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ( وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ( وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ( رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (  وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآَخِرِينَ ( وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ( وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ( وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ( يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ( إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ((
) . فابراهيم ( يدعو قومه الى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام ،بإثبات عجزها واثبات الكمال المطلق لله، وذلك عن طريق جمل استفهامية عن اوصاف لا تجد اسلوباً انصف منها في الجاء قومه الى الاعتراف، بسلب تلك الاوصاف الكمالية عن الاصنام مع علم كل عاقل اذا تعقل أنه لا تصح رتبة الالوهية مع فقد واحدة منها، فكيف مع فقدها كلها ، واستفهام ابراهيم ( للسؤال عن الجنس وليس ابراهيم ( فيه متعلماً ،وانما هو منبه للقوم على ضلالهم، اذ كان عالماً بحقيقة حالهم ( فأراد بالاستفهام افتتاح المجادلة معهم، فالقى عليهم هذا السؤال ليكونوا هم المبتدئين بشرح حقيقة عبادتهم، ومعبوداتهم فتلوح لهم من خلال شرح ذلك لوائح ما فيه من فساد، لأن الذي يتصدى لشرح الباطل يشعر بما فيه من بطلان، عند نظم معانيه اكثر مما يشعر ذلك من يسمعه، ولأنه يعلم أن جوابهم ينشأ عنه ما يريده من الاحتجاج على فساد دينهم ) (
) ،وقد اطنب القوم في جوابهم ابتهاجاً لسؤاله، وافتخاراً لعبادة الاصنام ظناً منهم أنهم على طائل كبير ( نعبد اصناماً فنظل لها عاكفين ) ،وهو جواب يغني عنه كلمة واحدة ( اصناماً )، ولكن القوم عدلوا عن سنة الجواب الى تكرير الفعل الواقع في السؤال (تعبدون )، ابتهاجاً بهذا الفعل وافتخاراً به، ثم اكدوا هذه العبادة بعطف جملة ( فنظل لها عاكفين ) على قولهم ( نعبد اصناماً ) فالدوام مفرع عن عبادة الاصنام، وقد اكدوا هذا الدوام ايضاً بالتخصيص الذي يشعر به تقديم الجار والمجرور ( لها) على عامله ( عاكفين ) وضمنوا ( عاكفين ) معنى ( عابدين ) فعدى إليه الفعل باللام دون (على )، وهذا كله من جملة اطنابهم(
) ،ونكروا ( اصناماً ) تعظيماً لشأنها وافتخاراً ،بها ولما كانت العبادة وسيلة الى من يملك النفع والضر استأنف ابراهيم ( كلامه بسؤالهم بقوله ( هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعوكم او يضرون )، والاستفهام هنا كسابقه مراد ابراهيم ( منه فتح باب المجادلة القائمة على استنطاق العقل والفطرة ، ليعجزوا عن اثبات أنها تسمع او تنفع او تضر، فيبطل بذلك استحقاقها للألوهية، ويتجه الاستحقاق الى ذي القدرة والهيمنة الذي يتصف بكل صفات الكمال والجلال، وهو الباري جل وعز ،لما رجع القوم الى انفسهم وخاطبوا عقولهم وفطرتهم، اعترفوا بأنها بمعزل عما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة ،وأن صنيعهم بها ليس الاتقليداً لديدن الآباء، الذين كانوا يعبدونها فاقتدوا بهم ( بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون ) وفي قولهم ( كذلك يفعلون ) تشبيه فعل الآباء بفعلهم، وهو نعت لمصدر محذوف والتقدير : يفعلون فعلاً كذلك الفعل، وقدم الجار والمجرور على ( يفعلون ) للاهتمام بمدلول 
اسم الاشارة(
) ،ثم استأنف ابراهيم ( كلامه بجملة استفهامية فيها تعجب وتنبيه، على عدم اكتراثه بتلك الاصنام لكونها لا تسمع، ولا تضر، ولا تنفع، فأعلن عدوانه لها حتى يثبت للقوم تجردها من أي نفع او ضر، وذلك بالبرهان المادي اذ لو كانت غير ذلك لعاقبته على معاداته لها، واذ لم تفعل شيئاً فهي – عند العقلاء – غير جديرة بصرف أي نوع من انواع العبادات اليها(
) ،ثم يعلن العداوة لمعبوداتهم بجملة تدل على بعد نظر فقال ( فإتهم عدو لي الارب العالمين )، قال ( عدو لي )، ولم يقل ( عدو لكم ) كأنما يريد منهم ان يفكروا في انفسهم وفي تعريض ليس مثله التصريح، وذلك كما يسألك احد عن شيء، فتعلمه انك قد اخترته لنفسك، فهو تعريض منك ان يختار مثله هو لأنك ما دمت انت قد ارتضيته، فمن باب اولى ان تنصح غيرك ليرتضيه(
) ، وهو حين اعلن العداوة لهذه المعبودات استثنى من جملة ذلك رب العالمين، الذي يتصف بكل صفات الكمال المطلق، التي منها الخلق والهداية والاطعام والسقاية، والشفاء من كل مرض، والاماته والاحياء، وغفران الذنوب، وقد سرد إبراهيم ( هذه الصفات في جمل تسع غاية في البلاغة والروعة، . فيبدأ بنعمة الخلق التي قد جاءت خالية من الضمير ويثنى بنعمة الهداية، وقد جاءت مقترنة بالضمير ( هو ) ( فهو يهدين )، ثم ذكر نعمتين وهما الطعام والشراب (والذي هو يطعمني ويسقين ) ،ونلحظ أنه قد جيء بالضمير هنا كذلك اعني ( هو )، وكانت النعمة الاخرى نعمة الشفاء من المرض وقد اقترنت كذلك بالضمير ( واذا مرضت فهو يشفين )، ثم ذكر امرين من أثر القدرة الالهية غير مقترنين بالضمير ( والذي يميتني ثم يحيين )، ثم ذكر الغاية التي يبتغيها ( والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين )، ثم توجه الى الله بدعوه لما يصلح دنياه وأخرته، وأن يجنبه الفضيحة والخزي يوم يبعثون ( يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم )، ومع رقة هذه الكلمات وتأثيرها في النفس، نجد القوة والرصانة فهذا الضمير مثلاً ( هو )، اذا بحثنا عنه نجده قد اقترن مع الامور الآتية :- الهداية، الطعام والشراب، الشفاء من المرض، وانما اقترن بهذه الأمور، كأنما فيه رد عليهم وعلى امثالهم ممن يرجون الخير من غير الله، إنه رد عليهم حينما ينسبون لأصنامهم الهداية، وهو رد عليهم حينما يطلبون منها الرزق من طعام وشراب، وحينما  يطلبون منها ان تشفيهم من امراضهم كذلك، اما الامور التي لم تقترن بالضمير وهي : الخلق , والإماتة , والإحياء , فإنه لا حاجة بها لهذا الضمير، لأن احداً لا يزعم أن الصنم الذي صنعه بيده هو الذي خلقه ،وهو الذي سيحييه ويميته، ويغفر له، ثم لا ننسى هذا الادب الرائق والذوق الراقي الرفيع وهو نسبته المرض لنفسه لا الى الله تعالى ( واذا مرضت ) ولم يقل الذي يمرضني كما قال يطعمني، ولكنه نسب إليه سبحانه الشفاء ( فهو يشفين )، ثم هذه الدعوات الجامعة التي دعا بها ابراهيم ( ربه، أن يهب له الحكم اولاً ،وأن يلحقه بالصالحين الى اخر هذه الدعوات ،وهي والله جمعت بين خير الدنيا وخير الاخرة، والسلامة من شر الدنيا وشر الاخرة، وتلك هي السعادة التي اكرم الله بها خليله ((
). 
هل رأينا بلاغة القول وكيف رتب ابراهيم ( ( كلامه مع المشركين حين سألهم اولاً عما يعبدون، سؤال مقرر لا مستفهم، ثم انحى على ألهتهم فأبطل امرها بأنها لا تضر ولا تنفع، ولا تبصر ولا تسمع، وعلى تقليدهم اباءهم الاقدمين، فكسره واخرجه من ان يكون شبهة فضلاً ان يكون حجة، ثم صور المسألة في نفسه دونهم، حتى تخلص منها الى ذكر الله عز وعلا فعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه وإنشائه الى حين وفاته، مع يرجى في الاخرة من رحمته، ثم اتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين، وابتهل إليه ابتهال الأوابين، ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه، وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة، على ما كانوا فيه من الظلال وتمني الكرة الى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا)(
)ويمضي ابراهيم ( داقاً مسمارا" في نعش الوثنية، ويطلعنا في نص اخر وهو يسلك مسلك المجاري للخصم في النحلة ،لكي تلين عريكة الخصوم وتتفتح صدورهم، لسماع ما يدلي به من براهين قاطعة، في الدلالة على وحدانية الله، واستحقاقه للعبادة وحده، وسلب اصنامهم  ومعبوداتهم من أي صفة تؤهلهم للألوهية، وكان ( طويل النفس هادئ البال، في نقاشه يرخي لخصمه العنان، ويوافقه في زعمه الباطل (جدلاً ) ويصبر عليه، ثم يكر بالحجة الدامغة على باطله فتمدغه، ويظهر الحق جلياً ويلجم لسان الخصم حتى لا يحير جواباً، وإليك هذه الصورة قال الله تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آَلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ( وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ( فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآَفِلِينَ( فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ( فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ  إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ( إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ  وَالْأَرْضَ حَنِيفًا  وَمَا أَنَا مـِنَ المشركيـن   ( (
) . من خلال هذا المشهد تلوح لنا معالم شخصية هذا النبي الكريم، وهي امثل ما تكون الشخصية في حصافة الرأي، والشغف بأدراك اليقين ،وقد برزت اناته ورجاحة عقله في هذه المحاجة مع قومه، وهو يتامل في ملكوت الكون فاراد أن يرشدهم الى خالق الوجود عن طريق الحس والنظر والاستدلال(
) ،فقلب ابراهيم وجهه في السموات ، والارض فلما جنَّ عليه الليل رأى كوكبا(
) ،فقال : هذا ربي ولكن فعلها الكوكب افل وغاب ومدبر الكون وخالقه ليس له ان ينام او يغيب، او يبتعد عن خلقه وعباده ،فمن سيدبر الكون في غيبته ؟ ومن سيمسك السماوات والارض أن تقعا ؟ ومن سينصر المظلوم من بطش الظالم ؟ ومن ؟ ومن ومن ومن ؟ مما لا حصر له ولا عد، فقال ابراهيم ( : لا احب الافلين وقد كان اهل بابل يعبدون هذا الكوكب وهو – الزهرة – ويعدونه خالق الكون، ومدبره فها هو الآن يتهاوى ويسقط امام عين الخليل ـ ( ـ الذي ما زال يقلب وجهه في السماء، حتى اذا رأى القمر بازغاً طالعاً ببهائه ونوره وصورته الرائعة قال : هذا ربي لكن القمر لم يكن بافضل حالاً من سابقه ، اذ هو الآخر غاب وافل وانطفأ نوره فقال ابراهيم ( : ( لئن لم يهدني ربي لأكون من القوم الضالين )، وما زال في حيرة من أمره حتى انقضى الليل، وجاء النهار وبزغت الشمس تبدد ظلمات الليل، فجاءت بنورها وحرارتها ودفئها وكبر حجمها فقال الخليل ( هذا ربي هذا اكبر )، لكن مصيرها كان كمصير الكوكب والنجم، توارت في الافق فأفلت وغابت فقال ابراهيم ( ( قَالَ يَا قَوْمِ  إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ( إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ  وَالْأَرْضَ حَنِيفًا  وَمَا أَنَا مـِنَ المشركيـن( ،لقد علم الخليل ان للكون رباً لايغيب ولا ينام، ولا تأخذه سنة ولا نوم الشمس والقمر والكواكب من جميل صنعه وبديعه، فما ينبغي ان يعبد الا هو اما اصنامهم فهي من صنع ايديهم وهم انفسهم من خلق الله، والكل لله مخلوق فوجب عبادته سبحانه فيمم ابراهيم (  وجهه الى الله خالقه وترك القوم وما يعبدون(
)،( فهو الاتجاه الى فاطر السموات والارض الاتجاه الحنيف، الذي لا ينحرف الى الشرك وهي الكلمة الفاصلة واليقين الجازم، والاتجاه الاخير فلا تردد بعد ذلك ولا حيرة، فيما تجلى للعقل من تصور مطابق للحقيقة التي في الضمير ) (
). وهكذا عرض لنا هذا النص ابراهيم ( وهو متفكر ومتأمل في خبايا الكون، ومستدلاً من خلال الافول ( والزوال والتعبير والانتقال، على انه لا يصح ان يكون احد من هذه الكواكب رباً الهاً، فأن الاله القويم لا يتغير، واذا تغير احتاج الى مغير هذا لو اعتقدوه رباً قديماً والهاً ازلياً ،ولو اعتقدوه واسطة وقربة وشفيعاً ،ووسيلة فإن الافول والزوال يخرجه ايضاً عن حد الكمال ) (
). وينتقل بنا المشهد الى صورة اخرى يظهر فيها ابراهيم ـ ( ـ وهو يثبت للقوم بادلة عملية مشاهدة ، عجز ألهتهم وعدم استحقاقها للألوهية، حيث كسر تلك الاصنام تكسيراً ليثبت للقوم عجزها، عن دفع الضر عن نفسها فضلاً عن دفعه عن غيرها وجلب النفع له قال تعالى ( وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ( إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ( إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ( أَئِفْكًا آَلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ ( فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ( فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ( فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ( فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ( فَرَاغَ إِلَى آَلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ( مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ( فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ( فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ( قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ( وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ 
وَمَا تَعْمَلُونَ  ((
) ، فقد بدأ دعوته هنا في جمل استفهامية مشوبة بالانكار والتوبيخ والذم، وفي تتابع هذه الجمل الاستفهامية الانكارية مخاشنة في خطابه القوم، وتخويف وانذار بعذاب الله، ان استمروا على الكفر والعناد فقد انكر عليهم ارادتهم اتخاذ ألهة من دون الله، من اجل الافك والكذب أو الهة مكذوبة في الوهيتها، أمنيين من سوء العاقبة ظانين أن الله سيترككم مع شرككم بلا عقاب، كلا فأي شيء تظنون إنه يفعل بكم أن لقيتموه وقد عبدتم غيره(
)،واجترأتم على الافك عليه تعالى ولم تخافوا ؟ ثم اراد بعد هذه التوبيخات ان يثبت لهم عجز اصنامهم وانها لا تضر ولا تنفع وما كان ليتم له مايريد بحضرة القوم، لأمكان الحيلولة دون ذلك دفاعاً عن ألهتهم المقدسة، فاحتال للبقاء وعدم خروجه مع القوم الى عيدهم ،حتى يخلوا بالاصنام فيكسرها ليبرهن على تمام عجزها حتى يسقط استحقاقها للعبادة، فنظر في النجوم على عادتهم حيث كانوا منجمين يعظمون الكواكب المعروفة، ويعتقدون السعود والنحوس والخير والشر في العالم منها، فتأمل نوعاً من التأمل في أحوالها وهو في نفس الأمر على طراز تأمل الكاملين في خلق السموات والأرض، وتفكرهم في ذلك اذ هو اللائق به ( ،لكنه اوهم أنه تفكر في احوالها من الاتصال والتقابل ونحوهما من الاوضاع التي تدل بزعمهم على الحوادث، ليرتب عليه ما يتوصل به الى غرضه الذي يكون وسيلة الى انقاذهم مما هم فيه (
) ،فأوهم أن النجوم تدل على أنه سيسقم غداً فقال ( اني سقيم ) مؤكداً دفعاً لداعية الانكار فيهم، فانصرفوا عنه ولما خلا لابراهيم الجو ذهب الى الاصنام في سرعة واختفاء، وكان القوم يضعون لها القرابين من طعام وغيره للتبرك والتقرب فسألها ابراهيم ( على سبيل الهزء والتهكم ( الا تأكلون ) هذا الطعام المقدم لكم، وأنى لها الأكل وهي احجار صماء، ثم اعاد التهكم سائلاً ساخراً ( ما لكم لا تنطقون )، وأنى لها النطق والجواب وهي لا تحس ولا تسمع ولا ترى ؟ ولا يخفى عليك ما في هذا الاسلوب من دلالة واضحة على شدة انحطاط هذه الالهة عن رتبة عابديها الغفل، اذ هم يأكلون وينطقون بخلافها، ثم اهال عليها ابراهيم ( الضرب بكل قوته فكسرها، فهرع القوم إليه منكرين عليه صنيعه بالالهة التي يعبدونها ويقدسونها، فانحنى عليهم ابراهيم ( باللائمة والتوبيخ، وتسفيه احلامهم عن طريق جملة انشائية مبنية على استفهام مشوب بالانكار والتوبيخ اذ بلغوا من السخافة وفساد الرأي ان يعبدوا اصناماً او صوراً نحتوها بأيديهم وتركوا الذي خلقهم وخلق اعمالهم وخلق الذي يعملونه بايديهم من الاصنام ، والمعبود الحق ينبغي ان يكون الصانع لا المصنوع، والله هو الصانع الوحيد الذي يستحق العبادة وحده، وهذا دليل على سفاهة رأيهم وتفاهة معبوداتهم (
) . وفي تكسير ابراهيم ( للالهة دليل قاطع على ضعفها وعجزها المطلق وانها لا تحمل شيئاً من صفات الالوهية اذ الاله الحق يجب ان يكون قوياً قادراً له كل صفات الكمال، وهو وحده يستحق العبادة , وازاء هذا الحق الواضح الناصع وهذه الادلة التي تحرك جوامد العقل، لم يملك الباطل الا المكابرة والمعاندة، فماذا كان الرأي ( قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ( فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ( وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ ((
) ،هكذا اهل الباطل في كل زمان حينما يعجزون عن مجابهة الحجج وحينما يدركون أنهم في عماية ولجج، فأنهم يعمدون الى النكاية المادية ومحاولة التصفية الجسدية، ذلك ما حدثنا عنه التاريخ بل ذلك ما يشهد به الواقع، لا سيما حينما لا يجد الحق عنه أي مدافع كذلك قوم ابراهيم (  فما وجدوا خيرا من استعراض العضلات فتواصوا ببنيان يبنونه وعيد لابراهيم يريدونه فليسعر ذلك البنيان بالنار حتى تصير جحيما فليلقوا فيها ابراهيم ،ولكن كما بطلت حجتهم من قبل فلم يستطيعوا ان يقابلوا إبراهيم (  بالمنطق، ابطل الله كيدهم الذي ارادوه كذلك فلم يصب إبراهيم (  بسوء(
)  ،ورأى أنه لابد أن يهاجر من أجل الله ،وهو واثق من أن ربه سيهديه الى ما فيه صلاح هذا الدين وكذلك الانبياء ومن بعدهم الدعاة، حينما يرون الارض التي هم فيها أمحلت من الخير وحينما يرون الجو الذي يعيشون فيه عقيماً، فانهم يبحثون عن تربة مارحة تنبت فيها الكلمة الطيبة(
).
وينتقل بنا المقام في هذا المشهد الى صورة اخرى صورة إبراهيم (  ،وهو يواجه مدعي الالوهية يقول الله تعالى ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ( (
) .فتبدأ هذه السورة بهذا الاسلوب الدال على التعجب ( ألم تر)، وهي جملة كثيراً ما تذكر في كتاب الله تعالى تقريراً وتعجيباً، فصدر بأسلوب الاستفهام للتفكر وتدبر العواقب (
) , وخرج بذلك عن معناه الاصلي إلى معنى التنبيه للتذكير بقدرة الله - تعالى - على الاماتة والاحياء، من اجل توحيده فقرن بالدلائل الواضحة والبراهين الساطعة ، فهذا الذي حاج ابراهيم (  في ربه قد اتاه الله الملك، فكان حرياً به أن يشكر لا ان يكفر والقران لم يذكر اسمه لان القران انما يُعنى بموطن العبر ،فحسب قال ابراهيم ( وهو يصدح بالحق امام هذا الظالم ( ربي الذي يحيي ويميت )، ولكن ذلك المتغطرس الاحمق قال انا احيي واميت، ومثل هذا ليس غريباً على اولئك الذين منعوا الهداية واحاطت بهم الغواية، لقد غره ما اعطيه من ملك وقوة، وهنا يكمل ابراهيم ( حجته فيقول ( فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ) ،فوقعت الحجة وبطلت ادلة الكافر، ونزلت به الهزيمة، وعلا الوجوم الوجوه وقد اكفهرت، ووجه ابراهيم ( ضربته القاضية لهذا الكافر، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، فكأن ابراهيم ( بقوله الثاني اوضح قوله الأول، وأزال شبهة الخصم، لا أنه اعطى جواباً اخراً ( والمعنى ان ربي الذي يعطي الحياة ويسلبها بقدرته وحكمته، هو الذي يطلع الشمس من المشرق أي هو المكون لهذه الكائنات، بهذا النظام والسنن الحكيمة التي نشاهدها عليها، فأن كنت تفعل كما يفعل فغير لنا نظام طلوع الشمس وائت بها من الجهة المقابلة للجهة، التي جرت سنته تعالى لظهورها منها ( فبهت الذي كفر ) أي ادركته الحيرة واخذه الحصر من نصوع الحجة وسطوعها فلم يحر جواباً ) (
). وهكذا نجد توجيه الله تعالى نظر المجادل الى الحقائق، من غير ألجأه الى الالزام من أول الامر، وبعد إلزامه وافهامه يكون تصريف البيان ومناحي التأثير، وتكون العبارات التي تخاطب العقل والوجدان، وتمس مواطن الاحساس، وتنوع الطرائق وتتضافر المعاني، ويتعدد الاتجاه الى مواطن الاستدلال وينابيعه فمرة يكون الاستدلال برد المسائل الى امور بديهية معروفة او حقائق مشهورة، مألوفة يخر المجادل امامها صاغراً(
). وهكذا استنفذ ابراهيم ( كل وسائله في دعوة أبيه وقومه الى التوحيد، فاستعمل اللين ثم الشدة فالترغيب مع الترهيب فمخاطبة العقل والفطرة والوجدان، بأدلة قولية واخرى فعلية وعملية، وكان في ذلك كله ساطع البرهان قوي الحجة، يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق، ولا غرو في ذلك فهو الذي قال فيه رب العزة ( وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ( (
) ،والان الى المشهد الثاني لنرى مواقف القوم من هذه الدعوة .
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وبعد أن اقحم ابراهيم ( قومه بتلك البراهين الساطعة، الدالة على وحدانية الله وسلب اصنامهم ادنى معاني الالوهية، وقفوا منه موقف الخصومة والمجادلة بالباطل، زاعمين ان ألهتهم ستصيبه بسوء انتقاماً لنفسها لسبه اياها، واهانته لها وان دعوته غي وظلال، يقول تعالى ( وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (  الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ  ( (
). هاهم قومه يظهرون وقد تمسكوا بالضلال واصروا عليه، لقد حاجوه والمحاجة المجادلة والمغالبة ،وتطلق على ما يدلي به الخصم في إثبات الدعوة، وعلى رد دعوى الخصم وهي بهذا : اما حجة دامغة ،او شبهة واهية(
) ،فهم هنا استعملوا الحجة الواهية فقد خوفوه بغبائهم ان تضره وتؤذيه الاصنام، التي لا تضر ولا تنفع فقال لهم ابراهيم ( وكيف اخاف الاصنام التي لا خطب لها، وهي حجارة وخشب اذا انا نبذتها ولم اعظمها، ولا تخافون انتم من الله عزوجل وقد اشركتم به في الربوبية اشياء لم ينزل بها عليكم حجة ؟ ثم تساءل على جهة التقرير من احق بالأمن ؟ ثم اجاب : ان ذلك ليس الا للمؤمن، الذي نزه إيمانه عن الشرك، ونلحظ في كلام ابراهيم ( هنا كثرة بناء جمله على الاستفهام اتحاجوني ... افلا تتذكرون ... كيف أخاف ... واخيراً يقررهم بقوله ( فأي الفريقين احق بالأمن ان كنتم تعلمون )، ولعل السر في ذلك يرجع الى ما في الاستفهام من إثارة العقل وبعثه على التفكير المتزن ففي قوله ( افلا تتذكرون ) ،بعد انكار محاجته في الوحدانية الثابته لله بكل الادلة، اشارة الى أن امر تجرد اصنامهم من معاني الالوهية، وتفرد الله بها امر مركوز في العقول لا يتوقف الا على التذكر (
). ثم انظر كيف اوقع الانكار بكيف، وفي ذلك مبالغة لا توجد مع غيرها من ادوات الاستفهام، حيث يتوجه الانكار بها الى انكار الوقوع ونفيه بالكلية، وذلك يتم عن طريق الاستدلال العقلي بتسليط الانكار على كيفية الخوف لا على الخوف نفسه ( بأن يقال أأخاف لما أن كل موجود يجب أن يكون وجوده على حال من الاحوال، وكيفيفة من الكيفيات، قطعاً فاذا انتفى جميع احواله، وكيفياته فقد انتفى وجوده من جميع الجهات بالطريق البرهاني ) (
) وابراهيم ( وهو يرد على ضلال قومه هنا، يبين لنا بكل وضوح، ( ان المؤمن الذي صفى إيمانه من كدورات الشرك، والشك والاخلاد الى الأرض، ولوثة المادة هو الذي يكرمه الله بأعظم منتين واكبر نعمتين وهما الأمن والهداية، الأمن حتى لا يروغ قلبه، والهداية حتى لا يظل عقله ) (
).وفي مشهد أخر يقف منه ابوه موقفاً معانداً ملؤه العنف والتحجر، خلو من ادنى عواطف الأبوة، بعد أن دعاه ابراهيم ( الى مافيه صلاحه وفلاحه بأسلوب يعبق بكل معاني النبوة المخلصة الصادقة، من رفق ولين فقابل والده لينه بشدة ورفقة بقسوة وفظاظة، فهدده بالرجم بالحجارة، وباللعن واستهجره زمناً طويلاً لا يراه فيه ، ولكن ابراهيم ( النبي لم يخرج عن سمت النبوة، وادب الرسالة وحسن المعاملة ، اذ قابل عنفه وفظاظته بلين ورفق، فسلم عليه سلام موادعة ومتاركة، واعداً اياه الاستغفار له قال تعالى (  قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آَلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ( قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ( وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا((
) ، فقد بدأ ابوه كلامه بالاستفهام المشوب بالتعجب، كأنه تعجب من كره ابنه للاصنام وهو تعجب المجنون من عقل العاقل ورزانته، ثم توعده ان لم ينته عن الطعن في آلهته، وعن النصح له بترك عبادتها، فأنه سوف يرجمه بالحجارة وأمره بأن يبتعد عنه زمناً طويلاً ،وكأني بأبي ابراهيم ( وهو يظهر في هذا الموقف وقد استشاظ غضباً ،منتفخ الاوداج يعربد ويزمجر، لأن ألهته المزعومة قد مست كرامتها، ولو تفكر قليلا لادرك أنه لو كان في هذه الالهة خير لدافعت عن نفسها إزاء هذا التهكم الابراهيمي بها، انها المكابرة والضلال بغير علم، ولكن كيف جابه إبراهيم (  هذا السفه والتوعد ؟ إنه قابله بالحلم الذي معه، فقد قابل السيئة بالحسنة بقوله (سلام عليك )،وهو قول الصالحين اذا عارضهم الجاهلون، ثم وعده الاستغفار له (سأستغفر لك ربي انه كان بي حفياً )، وما زال يستغفر له ويدعو له بالهداية، رجاء منه أن يسلم ويؤمن فلما مات على كفره تبين إنه عدو لله فامسك عن الاستفغار له(
) ( وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ( (
) ،ثم بين اعتزاله لهم وتبرؤه منهم وتوجهه الى الله الواحد، ثم سأل الله بكل تواضع أن لا يكون خائباً ضائع السعي، وفي ذلك تعريض لشقاوة قومه بعبادة الهتهم، مع التواضع لله بكلمة ( عسى ) وما فيه من هضم النفس ومراعاة حسن الادب، والتنبيه على أن الاجابة والانابة بطريق التفضل منه تعالى (
) . 
        وهكذا اظهر لنا هذا المشهد قوم ابراهيم (  وقد ركبهم العناد والجهل والبغي، بغير حق فاحتكموا الى تقاليد الآباء، وقدسوا معبوداتهم وساروا على نهجهم في العبادة، والمعبودات ولجأوا الى التهديد بالرجم وطلب الابتعاد وذلك في موقف ابيه (  ثم لجأوا اخيراً الى اغتياله بإلقائه في النار انتصاراً لالهتهم، ولكن الله نجى نبيه فكانت النار برداً وسلاماً عليه . ومن الجدير بالملاحظة أن قوم ابراهيم (  لم يصرحوا ولو في موضع واحد بتكذيب ابراهيم (  ولعل العلة في ذلك ترجع الى قوة حجته، التي لا يجد الخصم منها فكاكاً ولا يستطيع لها دفعا(
)ً . 

4- مواقف قوم لوط :

يشكل قوم لوط صورة جديدة من صور الصراع بين الحق والباطل، ذلك انهم كانوا اهل لهو ولغو وفساد ودجل وباطل، فلقد خلعوا جلباب الحياء فكانوا لا يخجلون من فعل القبيح الذي تأباه البهائم، وتنفر منه جميع النفوس البشرية، من سابق ولا حق انه مجتمع استساغ الفاحشة، واصبحت في عرفهٍ قانوناً لا ينبغي الخروج عليه، واذا خرج عليه احد اصبح شاذاً ومخالفاً للقانون ، في هذا الانحراف الساقط ووسط هذا الشذوذ الذي يحيط به الدنس والعار من كل اتجاه، اطلق لوط ( صيحاته محذراً ولكن شدة  الشهوة لا سمع لها ولا بصر ،ولا فؤاد لقد دار القوم ضد حركة الكون، وخرجوا على ما فيه ، فنلحظ كيف صور لنا القرآن الكريم انحراف هذا المجتمع عبر مشاهد حية، سنحاول استجلاء ما فيها من ابعاد فنية .
المشهد الأول : 


قال تعالى ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ( إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (  وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ( فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ  ( (
). يصور السياق الكريم مرضاً اجتماعياً شاع في عصر النبي لوط ( ،ويضع امامنا هذه العينة الفاسدة، او لنقل المجتمع الفاسد ككل لأن ما نستشفه من وقاحة هؤلاء القوم من إتيان الفاحشة، والجهر بها هي صورة تفشيها لدى الاغلبية منهم ذلك ان ( الفرد يكتسب من وجوده وسط الجمع قوة، تشجعه على الاسترسال فيما كان يحجم عنه منفرداً، من الميول والاهواء، وهو لا يكبح جماح نفسه لأن الجماعة لا تسأل عن افعالها، كما يسأل الفرد ولا سيما إن شاعت تلك الافعال بين جميع الافراد ) (
) . وهذا يجعلنا ندرك صعوبة الموقف الذي يتعرض له النبي الكريم، وهو الفرد امام الجماعة من الفاسقين، فهو هنا ينكر فاحشتهم بجملة انشائية مبنية على استفهام مشوب بالانكار واللوم والتوبيخ، مطنباً بالتفصيل او التفسير بعد الابهام لتشوق نفوسهم الى الاستماع إليه بالابهام، فاذا فسر تمكن الانكار في نفوسهم (
) ، لانه جاء بعد تطلع والحاح ( أتأتون الفاحشة ) (انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء )، واشار الى أن هذه الفاحشة من مبتدعاتهم (ما سبقكم بها من احد من العالمين )، ولتوقع حدوث انكار من القوم، لتأصل الفاحشة فيهم وشدة استمرائهم لها أكد الكلام بأكثر من مؤكد ( انكم لتأتون الرجال ) وفي وصفه لهم في تذييل الآية ( بل انتم قوم مسرفون )، بيان لمدى انغماسهم في هذه الفاحشة الشنعاء وقد وصفهم بالاسراف، الذي يعني وضع الشيء في غير موضعه ، ليتم ذلك مع اتيانهم الرجال من دون النساء، اللواتي خلقن لهذا الغرض، وفي هذا الفعل الشنيع خطورة على الحياة الاجتماعية، لما فيه من ازهاق لمظهر الرجولة وجوهرها، ولما يترتب على تفشيه وانتشاره من الارتكاس في حمأة الخنوثة واماتة لمقتضى الفطرة، التي بين الزوجين والذي تدعو إليه الشهوة ويقصد به النسل، وناهيك بفظاعته، إنه تهديد للجنس البشري بالوبال والنكال والانقراض، ورغم تشدد النكران عليهم الاَّ أن القوم لم يستجيبوا وإنما ازدادوا وقاحة وحماقة، واصبح الطهر في عرفهم نجسا" يجب اخراجه، فهم قد وصلوا الى درجة أنهم لا يبالون بأي قيمة من تلك القيم التي يمتاز بها الانسان، فيستحق التشريف والتكريم، فالتطهر جريمة كبيرة يستحق صاحبها العقاب بنفيه عن المدنية، حتى لا يعاود الانكار، ومثل هذا التسيب والسقوط والتمرغ في اوحال الرذيلة والتهكم بكل فضيلة، هو شر ما يمكن ان تصل إليه الانسانية، حينما يكثر فيها امثال اولئك، ولكن لوطاً ( لا يجيبهم شيء، وانما يبين النص أن الله تبارك وتعالى قد انجاه، ومن أمن من أهله وامطر على قومه مطراً بسبب اجرامهم، واي اجرام اعظم مما قصه القرآن الكريم عنهم (
) . 

المشهد الثاني : الأقتراب من النهاية 


في هذا المشهد يبرز لنا الباطل وهو يقترب من نهايته، حافراً قبره بيده، فهو يصور لنا لحظة استعلاء القوم وفجورهم ومراودتهم لضيف لوط قال سبحانه وتعالى 
( وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ( وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ( قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ( قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آَوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ( قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ((
) .فلننعم النظر الى عبارات لوط ( وما تحمل من الام نفسية، وما تضمر من مخبآت تبين عن هذه الغربة التي يعيشها نبي الله لوط ( انظر الى قوله سبحانه وتعالى (وضاق بهم ذرعاً )، نعم لقد ضاقت نفسه وذهب انبساطها، والعرب تقول ضاق بالأمر ذرعاً أي لم يطقه ولم يقو عليه (
) ،هل رأينا نبياً عظيماً يصل الى هذه المرحلة، والى هذه الصورة في استقبال ضيوفه ؟ والانبياء هم الانبياء خلقاً وديناً، وكرماً وشجاعة، لكنه ( لم يطق ضيوفه، ولم يفرح لمقدمهم بل قال ( هذا يوم عصيب )، ثم تابع الحدث حكايته وتزداد الأزمة حبكتها بين طرفين الأول : يملك الحق ( قوم يتطهرون )، ولكنه غريب بحقه ضعيف بأدوات مصارعته، والثاني الباطل بكل صلفه وخبثه يتحدث حديث الفجور باستعلاء وإعلان ( لقد علمت ما لنا في بناتك من حق )، باطل يتحدث عن الحقوق ويراعيها، وينبه خصمه الى قواعد الشرعية الدستورية، ويلبس مسوح الحكماء ( لقد علمت ما لنا في بناتك من حق )، لننظر الى طريقتهم في الحديث، ونعجب كيف صدرت كلمة ( الحق ) منهم، والى طريقتهم في تقرير القانون ( لقد علمت ) (
) ،هم اصحاب الحق والقانون، والخصم لوط ( نسي قواعد الحق، والباطل يذكره بها، ثم تواصل القصة كما يقول البلغاء تأزمها ، هؤلاء قوم : ليس فيهم رجلٌ رشيد(
) ،إنهم يتحدثون عن امور لا رشد فيها ولا عقل، ومع ذلك يقولون عن كل هذا الطيش الذي يخرج من روؤسهم حقاً . هل هؤلاء القوم تردهم الحكمة، او تزجرهم الموعظة او تهديهم النصيحة ؟ هنا في هذه اللحظة تخرج كلمات الأسى، والغضب تخرج هذه الكلمات، كأنها الجمر تريد أن تحرق من امامها تخرج هذه الكلمات من فم نبي من انبياء الله تعالى (لو أن لي بكم قوة ) ماذا ستفعل بهذه القوة يانبي الله لوط ؟ هل تصلح لهم بها بنيانهم ؟ هل تصلح بها اقتصادهم ؟ هل تدافع بها عن اعداء قومك ؟ لا ،والف لا بل لو أن لي بكم قوة  لأدوس بها روؤسكم العفنة، لو أن لي بكم قوة لأريكم العذاب الواناً ،فهؤلاء قوم لا تنفع معهم الحكمة ،بل من تمام الحكمة معهم أن تبيد خضراءهم ،وأن تقتلع روؤسهم عن اكتافهم . وعلى هذا فأن الذين يظنون، أن الحق لا يحتاج الى قوة تحميه وتبيد اعداءه، هم اصحاب عقول لم تفهم سياسة الدنيا والدين . ( لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد ) إن لوطاً ( نبي والانبياء ينسون كما ينسى الناس، وآدم من قبل قد نسي ،اقول إنه ( نسي انه هو في ركن شديد، لذلك جاء في الحديث عن ابي هريرة أن النبي ( قال: ( يغفر الله للوط إن كان ليأوي الى ركن شديد ) (
)،وهو حينما قال ذلك انما كان يحسب الاسباب المحسوسة، والا فأنه يآوي الى اقوى الاركان وهو الله، كما في الحديث الآنف الذي لا يقوم لقوته احد (
) . 
إن هذه العبارات التي خرجت من فم نبي الله لوط ( ،تدل على حالة هي اشد ما يلقى الانسان من القهر، والظلم ولكن هل أنتهى المشهد، ام أن هذه بداية النهاية قال تعالى (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا ( (
) . في تلك اللحظة يمكن ان نتصور المشهد بالصورة التالية : لوط ( يقف امام الباب وهو ينظر الى تلك الحيوانات البهيمة من قومه، لوط يرتجف غضباً وحبات العرق النقية تنساب على جبهته، يداه ترتفعان حيناً بالتهديد وبالانذار وحيناً بالرجاء ( هؤلاء بناتي هن اطهر لكم )، واما تلك الحيوانات الا نسية، فأن منظهرها لن يكون الا على الصورة التالية : سكرى يتمايلون باستهزاء وسخرية، ويهرشون إبدانهم القذرة ارتقاباً بعاجل الشهوة، وليس بعيدا" أنهم يعملون معهم بعض الأوراق، التي كتب عليها ( الدستور لقرية سدوم – قرية نبي الله لوط ( (
). وفي هذا الدستور – مكتوب فيه ( قرر الشعب ان يختار حرية الجنس بين المتماثلين ) (
)، وفي هذه اللحظات التي امتدت في نفس لوط الى ملايين السنين، ونسي كل شيء وغابت عنه اعظم الحقائق، وهو كونه يأوي الى ركن شديد، في تلك اللحظة التي بلغت فيها الأزمة ذروتها يخرج ضيف كأنه البدر ،ويضرب كتف لوط قائلاً له: ( انا رسل ربك ) أي نحن ملائكة العذاب(
). يا الله جاء الفرج ؟ وهنا لنا أن نملأ مخيلتنا بمشهد لوط ( نتخيل ماذا قال ؟ ونتخيل ماذا فعل؟ نعم في البداية جحظت عيناه من هول المفاجأة، ولم يصدق ما سمع لكنه جزماً رأى ابتسامة على وجه الملك ردت إليه روح الأمل فصرخ : ماذا ملائكة الله ؟ ملائكة العذاب ؟ ويبدو أنه جاش في نفس لوط سؤالاً حول إستبطاء العذاب الى الصبح، فجاء التسأل من الملائكة ( أليس الصبح بقريب، كأنه تقرير بأن الصبح ليس ببعيد (
). نعم فكان ما كان ( فلما جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود – أي من طين صلب متتابع – مسومة - أي  الحجارة معلمة بختم المصنع او باسماء اصحابها – وما هي من الظالين ببعيد ) يعني من قوم لوط أي لم تكن الحجارة لتخطئهم (
)، والآيات تصور لنا التدمير الشامل الكامل الذي يقلب كل شيء، ويغير المعالم ويمحوها، وهذا القلب جعل عالي القرية سافلها اشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة، من قمة الانسان الى درك الحيوان، بل احط من الحيوان فالحيوان واقف ملتزم عند حدود فطرة الحيوان، التي لا تسمح بأن ينزو ذكر على مثله(
). وانتهى المشهد بكل حركته، وبكل عظمته وظهر امر الله وهم كارهون . 


وبعد فأن قوم لوط قطعوا السبيل بمنعهم جريان الماء في مجراه الطبيعي، وهذا ضد حركة الكون لأن الكون وكل شيء فيه خلقه الله بقدر، وقوم لوط اشاعوا الفساد في الارض والأرض جعلها الله قراراً  واشاعة الفساد فيها لا يجعل للمفسدين على ظهرها ثبات، لقد دار قوم لوط في عكس اتجاه دوران الفطرة، فاصابهم ما اصابهم وذهبوا وبقيت اعلام الفطرة ترفرف على الكون، وفي سورة النمل بعد ان قص الله تعالى قصة قوم لوط ،بيَّن سبحانه نعمه العديدة فقال جل شأنه ( وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ( قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آَللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ( أَمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ( أَمْ مَنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ( أَمْ مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ( (
) ،فقد اجرى الله الماء لينبت به كل شيء، وجعل الانسان في الأرض خليفة، وجعل له الارض قراراً وفيها رواسي حتى لا تميد بمن عليها ، لقد ذهب قوم لوط بعد أن جعلهم الله عبرة لكل من يطلق لشهواته العنان ويعدم الفطرة بهواه ،ويُسخر كل إعلان وإعلام لخدمة اهدافه الدنيئة، لقد ذهب قوم لوط اصحاب نوادي المنكر وهواهم مازال يواصل المسير في الوحل بلا كلل بعد أن ارتدى ثياباً زاهية اقتحم بها اماكن كثيرة تحت عناوين جديدة، ولقد طّور اصحاب الوحل مفهوم اللواط ،فلم يعد يقتصر على الذكران وانما ضربوا به الفكر حتى جف، وضربوا به الارادة حتى تهاوت، لقد قطع الجدد اكثر من سبيل ويا ترى اذا مروا على مكانهم القديم وشاهدوا أثارهم على الرمال سينزجرون ؟ ام سيتبقون بين الصخور كي يعثروا على دستورهم القديم ليعيدون طبعه من جديد (
)؟ .

6 – مواقف قوم شعيب :-


شاعت المعصية في مدين قوم شعيب ( مع ماهم عليه من كفر وتكذيب بنبيهم، فكانوا يطففون الميزان وينقصون المكيال، حتى صار ذلك طبعهم وسجيتهم، فصور لنا القرآن الكريم فعلهم المشين هذا، وموقفهم من نبيهم بأبلغ عبارة، فالى هذه المشاهد القرانية الحية من الصراع .

المشهد الأول : إنكار مساوئ الأخلاق عند القوم


بدأ شعيب ( دعوته بمثل ما بدأ به الرسل من قبله من دعوة الى التوحيد اولاً ،ثم الدعوة الى مكارم الاخلاق عن طريق انكار مساوئ الاخلاق عند اقوامهم، يقول تعالى (وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ( وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آَمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ( (
) ،يظهر نبي الله شعيب ( في هذا المشهد، وهو يدعو قومه الى توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم الدعوة الى مكارم الاخلاق في المعاملات والمبايعات، وذلك عن طريق انكار مساوئ القوم في المعاملات والمبايعات , وتتمثل هذه المفاسد الأخلاقية في تطفييف الكيل والميزان، وانواع الظلم المتمثلة في البخس والمكس في كل شيء، فهم ينتقصون حقوق الناس في المبايعات من الثمن والمبيع، ويبخسون الناس حقوقهم من المعاملة والتوفير اللائق بهم، وبيان فضلهم على ما هو عليه للسائل عنه(
)، فهم كانوا مفسدين في الارض يقطعون الطريق، وظلمة يفتنون الذين يؤمنون بالله ويهتدون بشريعته، يفتنونهم عن دينهم ويصدونهم عن سبيل الله المستقيم، لأنهم يكرهون الاستقامة على ما فيهم من عوج يريدون ان تكون الحياة عوجاء الطريق، منحرفة لا تمضي على استقامتها، كما هي في منهج الله وشريعته، لذلك اخذ شعيب ( ينهاهم عن هذا اظلم والفساد وفتنة المؤمنين عن دينهم، وإجبارهم على اتباع العوج ( ولا تقعدوا بكل صراط توعدون)، وكأنهم يمثلون دور الشيطان الذي توعد بالقعود على الصراط المستقيم، وهذه من أهم صفات المستكبرين بسلطانهم، يقطعون الطريق على من سواهم ويتربصون بالمؤمنين يهددونهم ويتوعدونهم ( وتصدون عن سبيل الله من امن به تبغونها عوجاً )، واخيراً يستصرخ وجدانهم اذ يذكرهم بنعمة الله عليهم، ويخوفهم عاقبة المفسدين ) من قبلكم وهم قبيلة ثمود لقد اهلكهم الله بعد ان كانوا متسلطين على الأرض، يتخذون من سهولها قصوراً وينحتون من الجبال بيوتاً في الحجر بين الحجاز والشام الا انهم استكبروا واعتدوا على آية الله  
( فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ( فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( (
) وبقيت أثارهم تشهد على مصارعهم وقد وصف الله عذابهم حين ارسله عليهم ( إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ( (
) ،هكذا لفت شعيب ( انتبـــــــــــاه قومه الى مأل هؤلاء (
) .ولما يئس نبي الله شعيب ( من انصياع قومه الى دعوته ،ورأى إصرارهم على ظلمهم ومعصيتهم وفسادهم في معاملاتهم، ورأي استهزائهم به وبصلاته وبدعوته دعاهم الى العدل وسعة الصدر والتريث والتعايش مع المؤمنين، يغير اذى والا فالصبر حتى ينزل حكم الله (وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ( ،فنبي الله شعيب ( يقول لقومه أنتم في حالكم ونحن في حالنا، طائفة امنوا وطائفة لم يؤمنوا، فيا ايها الكافرون لا تعتدوا ،علينا ولا نعتدي عليكم حتى يقع امر قدري لا بأيدينا ولا بأيديكم، فيكون هو الفصل بين الطائفتين ، فقد تلطف معهم في خطابه بهذا الاسلوب الذي يمتليء رقة واشفاقاً (
) ،ولكن الطواغيت المستكبرين بسلطانهم لا يرضيهم أن يكون للإيمان في الأرض وجود،ممثل في جماعة من الناس لا يخضعون لطغيانهم وجبروتهم، وهذا من صفاتهم ايضاً لان وجود الجماعة التي تقيم شرع الله فيما بينها، ولا تعترف بسلطان غير سلطانه، يهدد كيان الطواغيت ذلك إن (الطاغوت يفرض المعركة فرضاًعلى الجماعة المسلمة ، حتى لو آثرت هي ان لا تخوض معه المعركة – إن وجود الحق في ذاته يزعج الباطل، وهذا الوجود ذاته هو الذي يفرض عليه المعركة مع الباطل، انها سنة الله لا بد ان تجري ) (
) ،وهذا العرض يرسم لنا صورة متمثلة في ان العلاقة بين الحق والباطل، وبين الشر والخير، هي علاقة صراع لايقع الواحد الا ويغيب الاخر، ولايمكن ان يرضى احدهما بوجود الاخر ,ولو اراد اهل الحق التماس الاذن بوجودهم من الباطل، ولو ادى هذا الالتماس الى افراغ الحق من طبيعته، ومن هنا يتبين لنا انحراف وجهل تلك الجماعات التي تخلت عن كثير من الحق، في سبيل ارضاء الباطل ، ونلحظ فيما سبق من خطاب شعيب (  قومه تعاقب الامر مع النهي، وهو اسلوب يسري تقريباً في جميع خطابات خطيب الانبياء شعيب (  فها هو في نص اخر يدعو قومه، الى ترك مساوئ الاخلاق، ولكن الصورة هنا تختلف، فهي تمتاز بالمخاشنة والغضب معللاً نهيه لهم عن مساوئ الاخلاق، المتمثلة بتطفيف المكيال بعدم حاجتهم الى ذلك، لكونهم على الخير الوفير الذي يغنيهم عن التطفيف فهم في ( غنى وثروة طائلة، وزينة الحياة الدنيا ورخص السعر ) (
) قال تعالى (  وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ ( وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ  ( (
)،فقد نهاهم عن التطفيف لعدم وجود موجب له ،من حاجة او فقر ولما يترتب عليه من العذاب المحيط، ولم يكتف بالنهي بل اتبعه بالامر باصلاع ما افسدوه، وجعلوه معياراً لظلمهم وقانوناً لعداوتهم(
)،وايفاء الكيل والميزان اقوى من عدم نقصها، لانه هو العدل والقسط ،ثم نهاهم عن البخس وهو يشمل حسن تقويم اشياء الناس ،من كل نوع كيلاً او وزناً او سعراً، او تقديراً، وتقويمها مادياً ومعنويا(
)، ثم نهاهم عن الافساد والقصد إليه قصداً متعمداً مفسدين بذلك دينهم وآخرتهم فقد قيل انه تعليل للنهي، كأنه  قيل (لا تفسدوا في الأرض فأنه مفسد لدينكم وآخرتكم ) (
) ، ثم اشار عليهم بما هو خير وابقى من ذلك الكسب الدنس الحرام المحصول من وراء التطفيف، وبخس الناس فقال : (بقية الله خير لكم ان كنتم مؤمنين )، أي ما ابقاه الله لكم من الربح الحلال بعد الايفاء خير لكم، وادوم مما تجمعون بالبخس والتطفيف، او أن ثواب الله في الاخرة على الايفاء، خير لكم بشرط الايمان، اذ مع الكفر لا خير في شئ اصلا (
)ً. ثم بين أنه ليس برقيب عليهم في اعمالهم ولا بحفيظ عليهم نقمَ الله، أن لم يقلعوا عن سوء صنيعهم، وبذلك خلى بينهم وبين الله الذي دعاهم اليه، وبين لهم أنه لا يملك لهم شيئاً كما أنه ليس حفيظاً عليهم من الظلال، ولا مسؤولاً عنهم إن ظلوا وإنما عليه البلاغ وقد فعل(
) . ونلحظ في اسلوب دعوة شعيب ( في هذه الصورة، مغايرة عما هي عليه في الصورة السابقة، فالدعوة هنا بعد التوحيد بالنهي عن التطفيف في المكيال والميزان، وعقبه بالامر بايفاء المكيال والميزان بالقسط، ليشعرهم بهذا التعاقب بين الأمر والنهي، بأنه لا يكفي عدم التطفيف في الكيل والميزان، ولكنه لابد من متابعة ذلك بايفاء المكيال والميزان بالعدل، فلا ضرر ولا ضرار، وبذلك يعالجون ما افسدوه بظلمهم من التطفيف ، ونلحظ في هاتين الصورتين الفنيتين تعدد الاوامر ،وتعاقبها في خطاب شعيب ( ولعل السر في ذلك اقتضاء مقام الدعوة المراجعة، والمعاودة والالحاح والاصرار لمواجهة عناد القوم، واصرارهم على الشرك والمعاصي، ورفض الدعوة كما أن السر في تعدد النواهي ايضاً في خطابه يفصح عن التدرج في نهيه القوم، عن المساوئ الأخلاقية المترسخة فيهم، كما ينبئ عن مدى تمكن المنهي عنه في نفوسهم، وتعدد مساوئهم وشيوعها، هكذا برز لنا المشهد الأول بكل ابعاده هذه، برز لنا شعيب ( وهو يدعو قومه الى مكارم الاخلاق، والتركيز على هذا الجانب، يبين لنا اهمية الاخلاق في المجتمع، وأن فسادها فساد للمجتمع، برز شعيب ( بثوب الناصح الذي يريد الاصلاح، ويدعو إليه وهو في دعوته الاصلاحية معتمداً على حول الله، في تحقيق ما يريد وليس هناك اعظم من التوكل على الله تعالى والثقة بفضله، والانابة إليه. والان ننتقل الى المشهد الثاني لنلحظ موقف القوم من هذا اللطف الالهي . 
المشهد الثاني : الصد عن سبيل الله والنهاية الحتمية


على ارض مدين دار الصراع بين الباطل الذي اقام جدرانه على اعمدة الظلم والجشع، وبين الحق الذي ينصر الفطرة ويهدي الى الصراط المستقيم ،فشعيب ( بعد أن بث دعوته في قومه، أمن به فئة قليلة، ولكن الذين يفسدون في الأرض ركبوا كل طريق من اجل أن يفتنوا الذين امنوا ويصدوهم عن سبيل الله المستقيم، وعندما نهاهم شعيب ( عما يفعلونه بالذين امنوا خيرَّوهم  إما أن يعودوا في ملتهم، وإما الطرد من الديار قال تعالى ( قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ( قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ( وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ ( فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ  ( (
). لقد جاء ردهم هذا بعد ان بيَّن لهم نبي الله شعيب ( أنه إن كانت طائفة أمنت، وطائفة لم تؤمن فعلينا الانتظار حتى يحكم الله بيننا وبينكم، وهو خير الحاكمين، ورغم هذا العرض الذي يشي بالتعايش السلمي بين الطرفين، الاَّ أن الكبراء الذين هم ( الملأ ) ساءهم وجود هذا النبي واتباعه بين ظهرانيهم، وشعروا بخطورة هذا الموقف الذي يعني فيما يعني بروز فئة لا تدين بالولاء لهم، ولا تتبعهم في افكارهم ومناهجهم، لذا قرروا إخراج شعيب ( والذين آمنوا معه من القرية،او يعودون في ملتهم (
) . فالباطل هنا يتوعد الحق بأمرين: إما أن يرجع عن منهجه الحق، وإما أن يخرج من بلده بالقوة، مجرداً من جنسيته مسلوب الحقوق، وما اشبه الليلة بالبارحة، فقد رأينا الكثير من دعاة الحق، وقد جردوا من جنسياتهم، وصودر كل ما يمكنهم من التنقل ، ومرة ثانية نجد التميز والاستعلاء من قبل هذا النبي وأتباعه، برفض هذه العروض رفضاً قاطعاً ،وعدم السير في ركاب هؤلاء العتاة (قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ( قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا ( ،وفي هذا التعجب ( تمهيد لبيان تصميمه ومن معه على الايمان، ليعلم قومه أنه أحاط خبراً بما ارادوا من تخييره والمؤمنين معه بين الامرين ) (
) ،وهكذا صدع الحق فصَّرح بكراهيته لملة قومه الوثنية الفاجرة فقال : اتجبروننا على ما نكره من ملتكم التي نجانا الله منها، ولو كنا نكره ذلك ؟ كذلك استنكر شعيب ( نبي الله هذا التعنت والتهديد، مع كراهيته هو والذين أمنوا معه لملة هؤلاء الطغاة، وعَّد العودة في ملة قوم كافرين افتراء على الله، وعلى الحق بعد أن نجاهم الله منها وعرفوا بطلانها، واهتدوا الى شريعة الله وتخلصوا من عبودية العباد، ويزيد نبي الله في بيان موقفه هو والذين امنوا معه من قومه، غير عابيء بالتهديد والوعيد ( وما يكون لنا ان نعود في ملتكم)، فنحن في جميع تصرفاتنا خاضعون لمشيئة الله ربنا، هو اعلم بنا وبما يصلحنا، وامرنا موكول الى مشيئته، وقد وسع علمه كل شيء .. إنه يعلم ما تهددونا به، ويعلم قدرتكم كما يعلم عجزكم، وهو 
القادر على أن يهلككم متى شاء (وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ) ،ثم يتجه شعيب ( والذين آمنوا الى الله بالتوكل، ويدعوه أن يفصل بينه وبين قومه بالحق (عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ)  ،فشعيب يؤمن بأن ربه هو الذي يفصل بالحق بين الايمان والطغيان، لذلك يتوكل على الله وحده في خوض المعركة المفروضة عليه، والتي لا مفر منها الا بفتح من الله ونصر(
) . وحينما يجد ائمة الكفر أن لا مطمع لهم في شعيب ( يتوجهون الى الذين امنوا معه، رجاء اغوائهم فلعلهم أقل من شعيب ( تمسكاَ بهذا الدين، يتوجهون إليهم منذرين محذرين بأنهم إن اتبعوا شعيباَ ( فسيكونون من الأخسرين، سيخسرون المال والجاه وغيرهما من الحقوق، إنهم يهددونهم بالخسران والبطش، وتلك عادة الطواغيت المستكبرين، إنهم  لا يملكون حجة مقنعة لإثبات باطلهم، ولكنهم يملكون ادوات البطش والإرهاب والمقاطعة والحصار. (
) وهنا ازاء هذا التبجح وتلك الوقاحة والاصرار على الباطل، تحل بهم سنة الله التي جرت وتجري في كل زمان ومكان، عندما يصطرع الحق والباطل، ويقفان وجهاَ لوجه في مفاصلة كاملة، فتتدخل القدرة الالهية لتبطش بالباطل وأهله، وهذا ما كان من امر قوم شعيب ( ( فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ) زلزلة .. رجفة .. صيحة من العذاب صعقوا ، فجثوا على ركبهم لا ينطقون جثثاً هامدة، بعد أن كانوا يهددون ويتوعدون رسول الله، ويستطيلون على اتباعه من المؤمنين، ويبسطون إليهم ايديهم بالأذى والفتنة ،ويخسرون الميزان ويبخسون الناس اشيائهم، ويعيثون في الأرض مفسدين، وكان أن رد الله عزوجل على قولهم ( لئن اتبعتم شعيباً إنكم اذا لخاسرون ) بقوله تعالى ( الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها ) ،فها هم اولاء يصبحون في ومضة عين جاثمين في دارهم، التي تعالوا فيها وصالوا وجالوا، لا حياة لهم ولا حس، وها هي ذي ديارهم مخربة فوق روؤسهم من شدة الزلزلة، فكأنهم ما فعلوا شيئاً وما رفعوا بنياناً، ولا فرشوا اثاثاً، ولا كان لهم نفوذ .. أين هم الآن، من استكبارهم على عباد الله ؟ ( الذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ) ،فكانت عاقبتهم الخسران والندامة، بعد أن كانوا يهددون المؤمنين بالخسران(
). اما شعيب ( فيعرض عنهم وقد بلغهم رسالات ربه، وعمل كم ما في وسعه ناصحاً لهم ،اما وقد اختاروا طريق الظلال والغواية، فلماذا يأسى ويحزن عليهم؟ (
) . تلك هي الصورة الاولى من موقف قوم شعيب ( ،وهي بحق صفحة مليئة بالعظات ولوحة ذات مناظر خلابة ،وحقائق مجسمة مؤثرة، وهاك صورة أخرى من مواقفهم، يظهرون فيها وقد اصطبغوا بصبغة السخرية من شعيب ( ،والتندر عليه والتمسك بدين الاباء، واستضعافه وتحقيره قال تعالى ( قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (  وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ ( وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ( قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ( قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ( وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ( وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آَمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ( كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ((
) ، يبدأ موقفهم في هذه الصورة بالتهكم والسخرية التي تنبيء عنها الجمل الانشائية، التي بنوها على الاستفهام التهكمي في خطابهم نبي الله ،قصداً  الى تسفيهه وتجهيله والتندر به { أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آَبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} ،فقد وصفوه بالوصفين على طريقة التهكم، وإنما ارادوا بذلك وصفه بضديهما (
)، ويأخذنا العجب ونحن نقرأ قوله ( انك لأنت الحليم الرشيد )، العجب من الجاهل يهزأ من العالم ! ومن ـ المجنون يسخر من العاقل ! ومن السفيه يصبح صاحب حجة وبيان يريد أن يظهر بها على خصومه! الذين يدعونه الى الفضيلة والطهر والعفاف ، متى كانت الاستقامة تعد نقصاً ؟ ومتى كانت الفضيلة تعد عيباً ؟يلام عليه الانسان، ولكنه منطق البغي والعدوان(
)، ومع هذا التهكم والسخرية يمد لهم شعيب ( حبل صبره، ورشده، فيسائلهم مستثيراً فيهم كوامن العقل ودواعي التدبر والتفكر المتزن، وذلك عن طريق الاستفهام التقريري في قوله { قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ }، وجواب الشرط محذوف يدل عليه فحوى الكلام، وتقدير الكلام ( اخبروني إن كنت من جهة ربي، ومالك اموري ثابتاً على النبوة والحكمة، التي ليس وراءها غاية للكمال، ولا مطمح لطامح، ورزقني بذلك رزقاً حسناً، اتقولون في شأني وشأن افعالي، ما تقولون مما لا خير فيه ولا شر وراءه)(
)، وأنه لا يروم مخالفتهم بحيث يأمر بشيء ثم لا يأتي بمثله  ،بل يفعل ما يأمرهم به ويتمثله، وينتهي كما ينهاهم عنه،ويتجنبه ثم قصر ارادته في ذلك الأمر والنهي على الاصلاح ما استطاع الى ذلك سبيلاً متبرئاً، من أي حول وقوة في ذلك، مسنداً الامر كله الى صاحبه ( وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه انيب ) ،فقصر توفيقه على الله لا يتجاوزه الى غيره، فمنه وحده يطلب التوفيق والعون والمدد والسداد، فيما يأتي ويدع، وفي ذلك رد لأطماع الكفار عنه، وتأكيد لعدم المبالاة بهم وبمكائدهم ،مع اظهار الثقة بربه الذي لا يهزم جنده، كما قصر انابته الى الله وحده بالتوبة، او العودة بعد الموت(
) ، ويظل ( جد حريص على ما يصلح القوم، مشفقاً عليهم فيلجأ الى التذكير بمصارع  الغابرين المخالفين لرسلهم المشركين بربهم ،وهم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط ،الذين كانوا اقرب المجرمين إليهم زمنا، وفي هذا التذكير ترهيب اتبعه بترغيب يفتح باب الأمل واسعاً امامهم، وذلك بالاستغفار والتوبة من الشرك والمعاصي، ( واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ان ربي رحيم ودود )، وقد فصل جملة ( ان ربي ) لأنها تعليل للجمل السابقة، ترغيباً في الاقبال على التوبة، وقطعاً لليأس مع الذنوب(
). وقد قابلوا حرصه عليهم بفظاظة، وخفة عقل فاتهموه بالهذيان، واستضعفوه واحتقروه ( قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول وإنالنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لجمناك وما انت علينا بعزيز ) ، أي ما انت  علينا بعزيز، بل رهطك هم الاعزة علينا، وفي هذا اسقاط لكونه على النبوة مؤيداً من عند الله ، فهم هنا ( ضيقوا الصدور بالحق الواضح، لا يريدون أن يدركوه وهم يقيسون القيم في الحياة بمقياس القوة المادية الظاهرة ،فلا وزن عندهم للحقيقة القوية، التي يحملها ويواجههم بها، ففي حسابهم عصبية العشيرة لا عصبية الاعتقاد، وصلة الدم لا صلة القلب، ثم هم يغفلون عن غيرة الله على اوليائه ،فلا يضعونها في الحساب ) (
)، فجاء رده عليهم مشوباً بالغيرة على جلالة ربه ووقاره ( ارهطي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً ان ربي بما تعملون محيط )) فالاستفهام انكاري توبيخي مشوب بتعجب ،حيث عكسوا الامر فنظروا الى قرابه من قومه، ولم ينظروا الى قرابته من الله المحيط بكل شئ علماً وقدرة، فنبذوه وجعلوه شيئاً منسياً(
) ، وفي قوله ( ان ربي بما تعملون محيط ) تعريض بمجازتهم على جعله منسياً وعدم مراقبتهم له , كما أن احاطته بكل شيء يبطل كيدهم ضده، ولما كان كلام القوم مشتملاً على تهديده (  ،واشتمل كلامه على عدم المبالاة بهم والاستهانة بقوتهم، اتبع ذلك كله بتهديدهم بعد – ان استيأس من ايمانهم واستيقن اصرارهم على الكفر ،والتكذيب ـ فقال مهدداً {وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ } ، وقد فصلت جملة (سوف تعلمون ) عن التي قبلها على الاستئناف البياني ، وهو وصل خفي يشير الى تقدير سؤال قائل : ماذا يكون اذا عملنا وعملت ؟(
) . واكد قوله (اني معكم  رقيب )، لتوقع الانكار حيث كانوا يكذبون وينكرون قوله، وقد تحقق المهدد به فأتى امر الله بالعذاب ،فنجى شعيب (  ومن معه من المؤمنين ،واهلك الكافرين بالصيحة، فكانت عليهم اللعنة الى يوم الدين، بسبب كفرهم وعنادهم(
). وهنا ملحظ فني لا بد من الوقوف عليه، هو أن في النص السابق كان الاهلاك بالرجفة ،وفي هذا النص الاهلاك بالصيحة، فما هو البعد الفني لهاتين العبارتين، البعد الفني يتمثل في طبيعة السياق ،ذلك أن موقف القوم في النص الاول مبني على الارجاف، فقد ارجفوا نبي الله واصحابه وتوعدوهم بالاخراج من قريتهم ،او ليعودون في ملتهم راجعين فقال تعالى : ( فأخذتهم الرجفة )، فقابل الارجاف بالرجفة، 
والاخافة بالخيفة ، اما في هذا النص فان موقف القوم مبني على الكلام الصادر منهم على جهة التهكم ،والاستهزاء والتنقص، فناسب أن يذكر الصيحة التي هي الزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح، الذي واجهوا به هذا الرسول الكريم الامين الفصيح ،فجاءتهم صيحة اسكتتهم، مع رجفة اسكنتهم، وهذا من الاسرار الدقيقة والمعاني الجميلة للبناء الفني للنص القرآني(
) ، وفي هذا الاسلوب القرآني العظيم بيان للقاعدة التربوية ( الجزاء من جنس العمل)، فقد بين الله كل لون من الوان العقوبة ،في مقابل الذنب المجانس والمناسب له فتأمل(
) . وبعد فلقد دار أهل مدين في اتجاه عكسي لدوران الكون، خالفوا الفطرة ونصروا الهوى واشاعوا الفساد في الأرض، أن نقص المكيال والميزان سرقة للأرزاق، وسرقة الأقوات مقدمة يستغلها الشيطان، من اجل التشكيك في الرّزاق، وبالتشكيك يربط بين ضعاف الايمان  وبين المستكبرين ،الذين في سعة من زخرف الحياة الدنيا، فيستعبد القوي الضعيف في مرحلة، ويعبد الضعيف القوي في مرحلة اخرى ،إن سرقة الأقوات بكل صورها هي التي ساعدت على قيام الأوثان على الأرض ،وفقاً لسرقات كل عصر , فهناك عصر سرق الانسان بأي صورة من الصور وباعه في اسواق العبيد ! فأدى هذا الى شرخ في الجدار الانساني ترتب عليه سخرة في مكان واستكبار واستعلاء في مكان اخر، وفي عصر اخر قام الاستكبار بوضع اصنامه ومن حولها جيوش عالم السخرة للدفاع عنها، وفي عصر ثالث قام لصوص الاقوات بنقص الكيل والميزان، كي يتسع عالم السخرة ،وبدلاً من وضع قيود الحديد في رقاب العبيد قديماً ،وضعوا بدلاً منها قيود الديون وبقيود الديون يقف الجميع امام الصنم الجديد الذي فرضه اللصوص الجدد، ان نقص المكيال والميزان يخضع لفقه الاهواء ،ولا يشيع الا الجوع جوع في القمة، يتفنن كل يوم في نقص جديد ،وجوع في القاع اضطرابات معيشية، وفي عالم المعيشة الضنك يتحول الجميع الى ذئاب ادمية الكل ضد الكل، وقوم شعيب (  قاموا بوضع وتد من اوتاد الشذوذ ،وقاموا بنصب خيمة تحتها وضع قانون لا يقل خطورة عن قانون رفض بشرية الرسول ،الذي اعتنى به أباؤهم الاوائل من عاد وثمود، فرفض البشرية ،تحقير للانسان، وإبتعاد به عن منارات الهدى، ونقص المكيال والميزان تحقير للإنسان ،والقاء به في عالم المادة والأوثان، ولأن قوم شعيب ( داروا في عكس دوران الفطرة ، استحقوا العقاب الذي حل بهم ،فهم قوم جمعوا بين افساد دينهم ودنياهم ،ولم يقتصر المستكبرون منهم على ذلك بل تجاوزوه الى افساد دين غيرهم ودنياهم، ومثل هؤلاء لا تحق لهم الحياة ،وليسوا جديرين بنعمة البقاء، فأهلكهم الله وصاروا الى الدمار والفناء(
)،( سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ( (
).

7- مواقف فرعون وبني اسرائيل من دعوة موسى (  


تستمر قافلة الدعوة الى الله ،ويستمر الصراع بين الحق والباطل، وفي هذه المواقف التي سنقف عندها ،سيظهر لنا واضحاً جلياً ،هذا الصراع سيظهر لنا الباطل بغطرسته وتكبره وعتوه، وسيظهر لنا الحق بقوته ووضوحه وصدقه وقوة حجته ،إن أروع ما في قصة موسى ( أنها تقول أن الباطل، مهما لجلج وزمجر وعلا ،فعاقبته الى زوال، لذلك سأحاول الوقوف على بعض مشاهد هذا الصراع .

المشهد الأول : الموجهة بين موسى ( وفرعون 


لقد صور لنا القرآن الكريم شخصية فرعون، ورسم ملامحها بأبلغ عبارة ،والوقوف على اوصاف هذه الشخصية يعطينا تصوراً حول الجهد الذي بذله موسى (  ،في مواجهة الطغيان الفرعوني ، من ابرز صفاته أنه علا في الأرض قال تعالى ( إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ( (
) ،والعلو في الأرض كناية عن التجبر والاستكبار ،وهو بعلوه هذا، فَّرق الناس حتى لا يجتمعون على كلمة ،وفي عالم التفرق اسرف فرعون ،وتجاوز الحد في الظلم والتعذيب ،ولقد وصفه القرآن الكريم بأنه ( كَانَ عَالِياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ ((
)،وأنه طغى ( اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ( (
)، وانه اضل قومه وما هدى ( وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ 
وَمَا هَدَى ( (
) ،وانه ذو الاوتاد الذي كان يتفنن في قتل ضحاياه 
قال تعالى ( وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ( (
) ،وفرعون هذا الذي استكبر في الأرض، كان هو المصدر الوحيد للتشريع ،فلقد اعلن على قومه اعلانه الهام ( فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ( (
)، ( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ( (
)،ووفقاً لهذا الاعلان (قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ( (
) ،وفرعون بمقولته هذه جعل قومه لا ينظرون الا بعيونه، ولا يسمعون الا بآذانه، ولا يحبون ولا يكرهون الا بقلبه ،وعنهم يقول تعالى ( فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ( يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ 
الْمَوْرُودُ  ( (
)،ووصف قوم فرعون في كتاب الله بأوصاف عديدة يقول تعالى (  إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ ( (
) ،وقال ( أَنَّ هَؤُلاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ( (
)،
وقال ( فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ( (
)،وسماهم ( الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ( (
) ،
( لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ( (
) . اذن فرعون من خلال كل هذه الاوصاف ،يشكل التجسيد الحي للشذوذ والانحراف ،وهو المقدمة للذين جاوؤا من بعده ،وجلسوا على اريكة الظلم والإسراف والاستكبار. بعث موسى ( الى هذا الطغيان والتجبر، ليخلص الناس من طغيانه قال تعالى ( وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ 
الْعَالَمِينَ ( حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائيلَ ( قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) ( فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ( وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ) ( قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ( قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ( يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ ( (
) ، يبدأ المشهد بموسى وهو ينادي ( فرعون ) بأحب الالقاب إليه واشرفه له ( يا فرعون ) ولعل ذلك من الكلام اللين ،الذي أمر الله موسى ( وهارون ان يقولاه لفرعون، وهو يأمرهم بالتوجه إليه قال تعالى ( فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ( (
) ،ثم أكد له أنه رسول من رب العالمين ، أي رب الخلق جميعاً بما فيهم فرعون وملئه ،فهم جميعاً تحت قهره وتدبيره، ثم استأنف بيان ما يلزم الرسول من صدق وامانة في التبليغ عن الله ،وهو على تلك الصفة ،فلا يقول على الله الا الحق ،ومع ذلك فهو مؤيد من الله بالبينة ،التي تدل على صدقه في رسالته، وعليه فليخل فرعون سبيل بني اسرائيل ،ويرسلهم معه ليعبدوا من هم مربوبون له ، فكان لموسى ( مطلبان :- المطلب الاول : دعوة فرعون ،ومن حوله الى دين الله الحق . 
المطلب الثاني : الخروج ببني اسرائيل من مصر الى فلسطين(
)، لقد واجه فرعون هذا العرض والأسلوب الهادئ اللين، واجهه بالتشكيك بأن قال ( إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ) ،والنص يسمح لنا ان نتخيل ( فرعون )، وهو منتفخ على سرير ملكه يطلب من موسى    (  بينة على دعواه، وكأنه تقنعه البينة حتى يطلبها، وجاء في تعبيره اختيار حرف الشرط ( إن ) للإشعار بأنه من المستبعد، أن يكون قد جاء بأية معجزة من ربه ،ومن المستبعد أن يكون من الصادقين، فهذا الحرف يستعمل غالباً في القضايا المشكوك في حصولها، او في صدقها بخلاف حرف الشرط ( إذا ) (
)،فهو بعبارته هذه يشك بمصداقية موسى (  في قوله ، ويأتي الرد مباشرة من موسى ( بالفعل لا بالقول ،فاسرع إسراع الواثق بما اتاه ربّهُ، من آيتي العصا واليد ،فألقى عصاه التي في يده يتوكأ عليها ،دلَّ على هذه السرعة العطف بالفاء التي تدل على الترتيب مع التعقيب ،فقد تحولت العصا ثعباناً واضحاً حقيقياً ،واسرع فأدخل يده السمراء في جيب قميصه ،فنزعها بسرعة وشدة، فإذا هي قد فاجأتهم بأن تحولت بيضاء بياضاً باهراً رائعاً، لا بياض برص كما للمريض به قال تعالى ( وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ( (
)، وبعد أن اظهر موسى ( معجزته ،حصلت دهشة للقوم مما شاهدوا ،وبدلاً من أن تلزمهم البينة التي طلبوها ،راحو يرمون التهم على موسى ( ،بأنه ساحر واقترحوا حشر جميع السحرة في مدائن مملكة فرعون، ممن هم على دراية ومهارة، وتفوق في السحر، ولننظر الى لغة التعالي في ردهم على معجزة موسى ( فقد قالوا ( قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ       يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ ( ،فهم لم يذكروا موسى ( ،باسمه وانما اشاروا إليه بأسم الاشارة (( هذا )) للإشعار بأنه ليس من علية القوم، الذين تذكر اسماؤهم او القابهم ، والقوم في رأيهم هذا لم يصدروا من عند انفسهم، وانما بعد أن عرفوا ان فرعون رأيه هو هذا قال تعالى ( قَالَ لِلْمَلأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ( (
)،ففرعون الذي يشكل نمطا بارزا في الاستبداد السياسي بالسلطة، يجعل من ادوات استبداده هذا ،ممارسة الشورى بصورة شكلية مفرغة من كل مضمون، مقصدها محاولة إضفاء صورة مظهرية في التعامل السياسي ،فان موسى ( بقوة رسالته وصدق اياته وحجته ،جعل فرعون يقدم على سلوك الشورى ملتمساً الرأي – وهي منافاة لطبيعة العلاقة الفرعونية التي تتسم بالاستبداد – من ملئه وحاشيته، غير أنها تسير وفق خطة الاستبداد وتكريسه، فإنه قبل التماس النصيحة ، يحدد الخط الأساسي للتعامل مع موسى ( مؤكداً على هويته، وفق فهمه بكونه ساحراً لا رسولاً ( إن هذا لساحر عليم ) ،وهو بهذا التكييف لموسى يقطع على حاشيته وقومه ،أي خط للتفكير في اتباع موسى ( ،وبما يضمن أن يكون الرأي من جانبهم مؤكداً لحقيقة استبداده ،ومن ثم فهو يتابع امر التماسه للرأي بتخويفهم منه مرهباً إياهم، بفقد المكاسب والمصالح التي حازوها، في ظل سلطانه مؤكداً أن موسى ( ( يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره) ، ومن ثم فإن العلاقة الفرعونية – في إطار مخططها العام فيما يمكن تسميته بتشكيل الرأي العام ـ او التعبئة السياسة، وبما تملكه من وسائل قوة تعرف مقدماً نتيجة الشورى ،وفق قواعد التشكيل الكاذب لها، إن طلب النصيحة والتماس الرأي، والشورى كل هذا غير ذي معنى(
)، ولو انعمنا النظر في قول فرعون ( إن هو لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون )، وقول الملأ (قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ( يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ )، لوجدنا أن الاستجابة هنا تبدو بذات الترتيب ، والالفاظ على كافة المستويات، مما يدل على تمكن الفرعونية وتسلط اجهزتها في تشكيل الرأي العام، وفي ذلك تطبيق عملي لفقه ( ما ارأكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد )، وهو ما نجده عند كل سلطة مستبدة ، ونجد في ( يأتوك بكل ساحر عليم ) قرأتين الأولى ( ساحر ) على وزن فاعل، وهي قراءة جمهور القراء العشرة ،والثانية ( سحًار ) على وزن فعًال وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف(
)، وبين القراءتين تكامل في اداء المعنى المراد، ورسم الصورة الفنية، إذ كان المطلوب حشر كل ساحر عادي، وكل سحًار من ائمة السحر ،ورؤسائهم في قوة السحر والمهارة فيه (
)وندع اللقاء مع السحرة الى مشهد أخر، ونسير مع فرعون وموقفه من موسى ( ودعوته قال تعالى ( فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ( أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ( قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ( وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ( قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ( فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ( وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ( قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ( قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِنِينَ( قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ( قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ( قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ( قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ( قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ( قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ( قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ( فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ( وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ( قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ( يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ( قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ( يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ( (
) ، ونحن نقرأ هذه الآيات نستشعر بانطلاق الالفاظ ( متلاحقة متدفقة، كأنها السهام يتراشقها المتحاربون، في ميدان القتال )  (
) . يبدأ المشهد بالأمر لموسى وهارون أن يأتيا فرعون ، ويطلبا منه أن يطلق معهما بني اسرائيل، من عبوديته الى حيث يريدون خارج مصر ،وخاطباه في ذلك بما اوصاهما الله به ،من حكم النبوة ،وهو ما جاء في قوله تعالى ( فَأْتِيَاهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرائيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى ((
)، ويظهر فرعون على مسرح الاحداث وهو متعجب من هذا الذي ،فرَّ منه بالأمس لأنه كان مطلوباً ،بدم المصري الذي قتله (
) , عجب لأن يدخل عليه اليوم ملكه ،بين اعوانه وجنده في غير مبالاة ،يطلب إليه أن يرسل معه بني اسرائيل ولا يعذبهم، وكان العجب ممزوجاً بدهشة ( أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (، فهذا الرد الفرعوني يحمل بين طياته الاتهام بالجحود والتهديد الضمني ،اما الاتهام بالجحود فقد تمثل في من فرعون على موسى ( تربيته وتنشئته في قصره، ومكثه فيهم مدة طويلة ،من غير أن يدعي هذه الدعوى التي تجعل للناس رباً غير فرعون ،الذي لا يعلم للناس الهاً غيره ، واما التهديد الضمني بالقصاص فيمثله تذكير موسى (  بجريمته الشنعاء  ، التي لا يجد فرعون ما يعبر به عنها لشناعتها فاكتفى بتسميتها ((علتك )) ، وهي جحود ايضاً من موسى ( ، حيث قابل الاحسان بالاساءة بقتله القبطي، مناصراً لأخيه الاسرائيلي ،ولا بد للعدالة أن تأخذ مجراها ،وتقتص للقبطي ،وقد ظن فرعون أن تذكير موسى ( بقتله القبطي، وبتربيته السابقة سيكسر نفسه، ويلقي فيها شيئاً من الخوف، لكن موسى ( يدافع عن نفسه ،ويرد على اتهامات فرعون رداً مفحماً، فما كان ليتربى في قصره لولا استعباده لبني إسرائيل ،وأين منه التربية من منة الاستعباد لقومه بني إسرائيل ؟ وأما قتل القبطي فكان انتصاراً لقومه المقهورين، فلما خاف على نفسه من بطش فرعون فر منه ،لينجو بجلده، فوهبه الله الحكمة والنبوة وجعله في عداد المرسلين(
) ، 
وكأن فرعون قد أخذه هذا الكلام، وقوة الحجة ،فصرف الحديث إلى اتجاه آخر ،سائلاً موسى ( بتهكم عن رب العالمين الذي يدعي، أنه مرسل من قبله، فيجيبه موسى ( باثاره المتمثلة في خلق السموات والأرض، وما بينها وتدبيرهما على هذا النظام المطرد، ويحاول فرعون صرف عقول قومه، عن استيعاب المحاجة بإثارة دهشتهم من هذا الهراء العجيب فقال ( ألا تستمعون ) ، ولكن موسى ( يفوت عليه الفرصة بمهاجمة من حوله بالحقيقة الكبرى، التي يأبى فرعون الاستماع لها، وهي أن رب العالمين هو ربهم لا فرعون، وهو أيضا رب آبائهم الأولين، من قبل فرعون، وهنا لجأ فرعون إلى أسلوب آخر للتمويه ،وذلك باتهام موسى بالجنون، متهكماً به ومستهزئا" – ولكنه استهزاء بقومه قبل أن يكون بموسى ( ـ حيث سلبهم شخصيتهم واستخفهم فأطاعوه، يا لضياع الشعوب !حينما تفقد اعظم ما منح الله  الإنسان  ألا وهو الحرية – حيث الناس سواء – لله وحده الكبرياء ،فماذا قال موسى ( يا ترى ؟ هل رد هذه التهمة عن نفسه ؟ هل كان لنفسه حظ فيما قال فرعون ؟ اللهم لا ، ولكنه رد على فرعون، وملئه رداً فيه الحمية لدنيه من جهة، وردَ التهمة اليهم من جهة ثانية ( رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون)، إن الذي يدعو الى عبادته وتوحيده ليس هو المجنون، ولكن الذي لا يدرك آثار هذه الربوبية هو الذي لا يعقل(
). وهذا درس ما احوج الدعاة الى الله إليه، العزة لكنها ليس العزة بالاثم، بل هي العزة المستمدة من الله، وصفه فرعون بالجنون، فرد عليه وعلى من معه أولئك الذين ذابت شخصيتهم بقوله ( ان كنتم تعقلون) يا لعظمة الايمان حيث تصل صاحبها برب العالمين ،فتنتزع منه الخوف وتملا قلبه جرأة ،ولكن مع حكمة ،ونلاحظ هنا تصاعد التحدي من موسى (  ،ومن فرعون ،فموسى يقول في نهاية الجواب الاول ( ان كنتم موقنين ) أي إن اردتم اليقين، ولكنه يرد بعد ذلك بعبارة إن كنتم تعقلون، أي إن كنتم اهلاً للفهم، اما فرعون فقد بدأ بتعجيب من حوله، من مقالة موسى(   إذ قال (آلا تستمعون )، ثم نسبه بعد ذلك الى الجنون باسلوب التحريض بقوله ( رسولكم )، و (ارسل إليكم )، ثم انتهى الحوار بان استعمل فرعون اسلوب التهديد بالسجن، لموسى إن لم يتخذه إلهاً(
)،وهذا شأن الطغاة في كل عصر ومصر، اذا اعيتهم الحيلة وانقطعت عنهم الحجة، ولكن موسى(   لم يرعبه التهديد ،وانما أخذ يعيد فرعون الى شيء من التعقل بقوله {قال اولو جئتك بشيء مبين( قال فأت به ان كنت من الصادقين }، فيعرض عليه موسى معجزتين العصا الحية، واليد البيضاء فيتهمه فرعون بالسحر (
)، وهنا نلمح ضعف الباطل رغم قوته الظاهرة وغطرسته، امام ثبات الحق رغم ضعف الحق الظاهر وقلة قوته الظاهرة، ففرعون في توعده لموسى ( بالسجن يصدر عن ضعف واضح، فلقد كان موسى مطلوبا" بالامس ليقتل ،وها هو ذا اليوم في قبضة فرعون، يزيد الى الرصيد القديم رصيداً يجرده من إلوهيته ويسكته على ما يصنع بقومه، فلا يأمر بضرب عنقه لفوره، فإذا كان لا بد من ابقائه لضرورة ما، فلا اقل من اشارة تُلقي به في السجن مُقرناً في اغلاله، اما أن يكون قصارى الجبار، الذي تعنو له مصر ،وما إليها من بلاد المشرق أن يقول ( لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنَك من المسجونين )، فتلك خلخلة الباطل، حين يلقى الحق المتسلح بالثقة بالله . وتعددت المواقف ،وعرض موسى خلالها من الايات ما يقطع بصدقه، وفرعون لا يملك مع كل اية إلا خلخلة، لا يجرؤ معها أن يمد يده على موسى ( ،وموسى ( يزداد مع كل يوم ظهوراً ،وعلو ًقدر، حتى اخذ يكيل لفرعون بالكيل الذي يكيل به له ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرائيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُوراً ( قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً   ((
)، أي ملعوناً هالكاً (
) ،كل ذلك وموسى ( مطلق السراح ! وكانت كلمة واحدة من فرعون : اقتلوه او اسجنوه، كافية لأن تحسم امره بالقضاء عليه، او بالسجن ولكنه لم يفعل ! وظلت أيات الله تتوالى على فرعون بالذل والصَّغار وفزع ملأ فرعون لعلو شأن موسى ( وانقماع فرعون على أن يمد يده إليه فقالوا – يحرشونه ويغرونه به – (  أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ  ((
)، وهي اجابة مخيبة لأمالهم ،سنقتل ولعل الانقماع يبدو اوضح ما يكون في قوله (  ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ 
الْفَسَادَ  ((
)، ( ذروني اقتل موسى ) قول مضحك، ومن منعك منهم ان تقتله ؟! ما اسكتك عنه، وهو في قبضتك يعلو وتتقلص ؟ إنه امر الله لقد قال الله لموسى وهارون ( وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآياتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا 
الْغَالِبُونَ  ((
) ،وها هو ذا سلطان الله غير المنظور يغلُّ يده ،ويشل فكره فلا يستطيع أن يُصدر في موسى ( كلمة واحدة (
) !! وبعد فلم نرد بما تقدم استيفاء ما كان بين موسى ( وفرعون ،بل اردنا أن نلقي الضوء في هذا المشهد على علاقة الفرعونية بالمصلحين، وبما تتضح به حقيقـة هذه العلاقـة ،والآن ننتقل الى مشهد المواجهة مع السحرة .
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بعد أن سقط بيد فرعون، ورأى الايات الباهرات والحجج البينات، لم يملك إلا ان يرمي موسى (  بالسحر واخذ يستدعي سحرته، او يستدعيهم على موسى (  لعلهم يكفونه امره، فإلى هذه المشاهد الحية من المواجهة بين موسى (  ،والسحرة قال تعالى (وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (  قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ( قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ ( قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ( فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ ( وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِيــــــــــــــــــنَ ( قَالُــــــوا آمَنَّــــــــــــــــــــــــــــــــا بِرَبِّ الْعَالَمِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــنَ (
رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ( قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ( لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ( قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقلِبُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ ( 

وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا
مُسْلِمِينَ  ( (
)، يبدأ هذا المشهد من الصراع بالسحرة ،وقد اجتمعوا في حضرة فرعون وهم يسألونه أن يخصص لهم جعلاً وعطاء" ،إن كانوا غالبين في مباراتهم مع موسى ( وأكد عليهم فرعون ذلك وزيادة ،وقبل بدء المباراة يحاول السحرة هز موسى للغلبة عليه نفسياً ،قبل المعارضة وذلك بترك خيار البدء له او لهم، مظهرين بذلك أن كلا الأمرين سيان عندهم لثقتهم بأنفسهم، واعتزازهم وتأكدهم بأنهم هم الاعلون، هذا الذي يجول في خواطرهم ينطق به النظم القرآني حيث لم يقولوا : اما أن تلقي واما أن نلقي ولكنهم قالوا ( واما ان نكون نحن الملقين ) ،فهم يرون انفسهم أحقاء بالإلقاء قبل موسى ( فهم كثرة وهو واحد، وهم اشد منه مراساً واعلم بهذه الحرفة(
)،ويترك موسى ( لهم البدء، اظهاراً لعدم المبالاة بهم ثقة بربه ،وأن الغلبة له فيقول لهم ( القوا ) (
) ،من غير مبالاة ،فما كان منهم حين ألقوا الا أن سحروا اعين الناس، واسترهبوهم رهبة رادعة ،وجاءوا بسحر عظيم في نوعه وكثرته ،وانظر كيف تم التعبير عن فعلهم بـ ( سحروا اعين الناس واسترهبوهم ) ، وفي هذا اشارة الى طبيعة الباطل، وهو تزوير الواقع وإلباسه لبوس الخداع والتمويه ،لذلك نسب السحر الى الأعين ، فهو يأخذ بأعين الناس ،ولا يقع هذا التأثير الا عن طريق (الارهاب ) ،فالباطل يرهب الناس لينخدعوا بباطله، وهذا ديدن الباطل ابداً ،ثم يأتي الايحاء الى موسى ( ( ان الق عصاك ) ،فإذا هي تلقف كل هذا الإفك الذي جاؤوا به – تلقف حبالهم وعصيهم تبتلعها لتتلاشى كلها دون استثناء . قرأ حفص ( تلْقَفْ ) من فعل (( لقف الشيء يلقفه لقفاً ولقفاياً ))، أي تناوله بسرعة واخذه بفمه وابتلعه، وقرأ جمهور القراء العشرة ( تَلقَّف ) اصل الكلمة ( تتلَّقف ) حذفت إحدى التاءين تخفيفاً، من فعل (تَلقَّف الشيء يتلقفه تلقفاً ) ،وفي هذه الصيغة دلالة على شدة السرعة في التناول، والأخذ بالفم والابتلاع(
)،وبين القراءتين تكامل في الدلالة على المعنى المراد ،وهي تصور لنا أن الحق بمجرد ظهوره يكون سريع الحركة ،للانقضاض على الباطل، وبعد أن يتمكن منه يأخذ التحرك بهدوء يقضي على البقية الباقية من الباطل، وكذلك كانت عصى موسى ( ،وهذا تكامل بين القراءتين لأتمام اجزاء الصورة ، ثم جاء التعبير عن الحق بـ ( فوقع الحق)، أي ثبت الحق الذي جاء به موسى ( لدى الذين شهدوا المباراة ،وعلموا أن آيته معجزة ربانية ،وليست من قبيل سحر السحرة ،فالمراد بوقوع الحق ظهوره وانكشافه، وادراكه بالجبر(
)، والنص يبين حال الحق حين يظهر امره، فهو يثبت اما الباطل فهو يضمحل ،وهذا يؤكد حقيقة هو أن الباطل لا يظهر الاَّ اذا غاب الحق ،وهذا كله نراه في الحس والبصر، فإن الظلمة تعني عدم وجود النور، فإذا غلب على الناس الظلمة واستشرى امرها فهو واقع بحسب غياب النور والهدي، وكذلك الأمر مع الحق والباطل . فغلب القوم ورجعوا إذلاء صاغرين ،وهنا يكون الانقلاب واذ بالسحرة الذين القوا ما القوا ،يُلقون حبالهم ساجدين معلنين إيمانهم لرب العالمين، لأنهم ادركوا أن ما كان من موسى ( ليس من قبيل السحر ،وهم أخبر من فرعون لأنهم هم السحرة، فهم أقدر على التمييز بين السحر وغيره ، ويشتط فرعون غضباً ( ءأمنتم به قبل ان ءأذن لكم )، إن هذه خديعة منكم إنه مكر دبرتموه في هذه المدينة ،من أجل أن تخرجوا منها اهلها، وكأن فرعون بمقولته هذه يذكرهم بفقه ( ما اريكم الا ما أرى )، فهم أمنوا قبل ان يرى هو الايمان لهم، ثم إنهم خرجوا عن القانون الفرعوني الذي يمنع من الايمان بعقيدة تخالف الدين العام المسموح به قانوناً، والذي يجعل فرعون هو الاله المعبود(
)، ثم اخذ يتهم ( السحرة ) ادواته في عملية التعبئة ،وادواته في الفوز على موسى ( بالمؤامرة ( ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون )، ذلك أن الامر وفق تصوره ليس دعوة حق وجب التسليم بها، وانما هي مؤامرة عليه وعلى حكمه وسلطانه مبنية ،على اتفاق مسبق بين السحرة وموسى، بدخول المباراة والتظاهر بالتحدي لموسى، ثم إعلان الانهزام امام موسى ( ،ثم الايمان بما جاء به ،إنها طبيعة الفرعونية التي تفترض المؤامرة في كل حركة، إنها حتى لو استوعبت الموقف كاملاً في باطنها، الا أنها تستجدي له المسوغات والاسانيد مهما كانت واهية، في سبيل استقرار سلطانها واستمرار طغيانها ،وهكذا تستخدم كأيسر اداة للفرعونية، باتهام الدعاة للحفاظ على سلطانها ،وتبرير حركة العنف في مواجهتهم(
)، وبدأ فرعون يحدد العقاب، لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ،ولأدعنكم تعذبون بعد هذا القطع، قبل أن تأتي نهايتكم ثم تأتي هذه النهاية، ولأصلبنكم اجمعين ،ولكن السحرة يعلنون لفرعون إنهم الى ربهم وحده راجعون منقلبون ، وحينما تشتد عاطفة الإيمان في النفس لا يقف في طريقها أي تيار مهما كان عاتياً ، ثم يقنَّطون فرعون قائلين إنه لن يستطيع أن ينال منهم ،فهو ما ينقم إلا أنهم أمنوا بأيات ربهم لما جاءتهم، ويضرعون الى الله تبارك وتعالى أن يفرغ عليهم صبراً، وأن يثبتهم على الحق فيتوفاهم مسلمين(
). 
ولننظر الى جمالية التعبير في ( افرغ علينا صبراً )، فقد شبه النفوس بالاوعية الفارغة الظامئة الى الصبر ،الذي يسكب بروية ليس فيها قوة الصبر، وانما سألوا ذلك ليفيض الله عليهم من الصبر، ما لا يجزعون به عند نزول أي عذاب، والم ينزل بهم (
)، وهكذا تنتهي هذه الصورة بكل ابعادها وحشدها الفني ، وبعد أن هزم فرعون امام حشد الناس الذين حضروا المباراة بين موسى ( والسحرة ،وبعد أن آمن السحرة بالله رب العالمين ،وكفروا بفرعون وطغيانه وبدلاً من أن يحتكم فرعون الى منطق العقل وهو الذي سأل البينة يوماً في احد حواراته مع موسى ( أخذ يسوم اتباع موسى سوء العذاب – وهذا دأب الباطل دائماً – ازاء هذه الشدة التي يعانيها المؤمنون، جاء الوحي الالهي الذي فيه هلاك فرعون، وملأه ونجاة الذين أمنوا يقول تعالى ( وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ((
)،أمرهم سبحانه بالسير ليلاً وقوله ( انكم متبعون ) تعليل للأمر، اي  سر بهم ليلاً ليتبعكم أل فرعون، وفيه دلالة على أن لله في اتباعهم أمراً(
)،وما أن تحرك ركب بني اسرائيل خارج المنطقة ، حتى علم فرعون بهذا التحرك يقول 
تعالى ( فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ( إِنَّ هَؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ( وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ( وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ  ( (
)، لما علم فرعون بذلك ارسل في ( المدائن ) التي تحت سلطانه رجالاً ( حاشرين )، يحشرون الناس ويجمعون الجموع قائلين للناس إن ( هؤلاء ) بني اسرائيل ،لشرذمة قليلون ( وانهم لنا لغائظون ) يأتون من الاعمال ما يغيظوننا به ،( وانا لجميع ) مجموع متفق فيما نعزم عليه ( حاذرون ) نحذر العدو أن يغتالنا او يمكر بنا ،وان كان ضعيفاً قليلاً (
). وبعد أن قال فرعون هذا ،ونقلت ابواق دعايته بلاغه هرولت الجموع الفرعونية ،ووقفت صفوفاً وراء فرعون، وانطلق الجمع وراء موسى ( وقومه ،يقول تعالى ( فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ( وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ 
كَرِيمٍ  ( (
)،فلما كان خروجهم عن مكر إلهي بسبب داعية الاستعلاء والاستكبار ،التي فيهم نسب سبحانه الى نفسه أنه اخرجهم من قصورهم المشيدة وبيوتهم الرفيعة(
)، وبدأ جيش الاستكبار يشق الظلام ليدخل في ظلام ، وموسى ( ينطلق بقومه في اتجاه البحر يقول تعالى ( فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ( فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ( قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي 
سَيَهْدِينِ  ( (
)،تقدمت جحافل فرعون التي فيها اهل الحل والعقد والامراء والوزراء ،والكبراء والرؤساء ،والجنود ولحقوا ببني اسرائيل ( مشرقين ) أي داخلين في وقت شروق الشمس وطلوعها ،( فلما تراءى الجمعان ) أي دنا بعضهم من بعض، فرأى كل من الجمعين الآخر ،( قال اصحاب موسى ) من بني اسرائيل خائفين فزعين ( انا لمدركون) ، سيدركنا جنود فرعون . قال موسى كلا لن يدركونا ( ان معي ربي سيهدين )، والمراد بهذه المعية معية الحفظ والنصرة ،وهي التي وعدها له ربه اول ما بعثه واخاه الى فرعون (( اني معكما اسمع وارى ))، اما قوله ( سيهدين ) أي سيدلني على طريق لا يدركني فرعون معها(
)، وانتهى موسى ( بقومه الى البحر، ومن خلفهم تجري عربات وخيول فرعون، يقودها الصفوة في الدولة، وكل واحد فيهم يريد أن يكون له شرف قتل موسى، ليزداد قرباً من فرعون وعند مسافة قدرها الله بين الطرفين، جاء وقت المفاصلة يقول تعالى ( فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ  ( (
) ، وهذه الصورة للبحر وهو ينفلق تبعث في نفوسنا الرعب والجمال في آن واحد ، وذلك اذا تصورنا لقطعات الماء وهي تتعالى كالجبل، عن يمين اليبس وشماله ،فلو كان الرائي مثلاً يشاهد جبلين عن يمين الماء ،وشماله لكان المرأى طبيعياً وجميلاً ،لكن عندما يشاهد على عكس ما تقدم  جبلين من الماء عن يمين اليبس وشماله ،حينئذ فإن المرأى يقترن بجمال خاصَّ دون ادنى شك ،كمن يشاهد شلالين مثلاً وقد توسطهما جسر للعبور ،لكن اذا تجاوزنا هذا البعد الجمالي واتجهنا الى مشاهدة المياه وكأنها الجبل، في حالة كوننا عابرين ،وليس في حالة المشاهدة عن قرب حينئذ سيقترن هذا المرأى  بقدر من احاسيس الخوف(
) ، ثم على قدر هذه الابعاد الجميلة، نستطيع أن نستخرج بعداً فنياً اخر من هذا التشبيه، يتمثل في أن تجمع المياه لو كان طبيعياً في حجمه، كما لو يبس طريقهم فحسب، لما ابتعث هذا المرأى دهشة كبيرة في النفوس، لكن التحسس بضخامة جبل الماء ،يضاعف من التحسس بخطورة الأمر خصوصاً وأن الأمر تم على مرأى من فرعون وجنوده ! وكأن هذه الصورة تبعث في نفوس فرعون وجنده الرعب والهلع ، وحفظ الله تعالى البحر على حاله وهيئته حتى قطعه موسى ( ومن معه وخرجوا منه , واوحى الله تعالى الى موسى (وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ( (
) ، أي اتركه ساكناً، او مفتوحاً على حاله فيدخلونه طمعاً في ادراككم فهم جند مغرقون(
)، وجاء فرعون وجنوده وشاهدوا الطريق اليابس، واندفعوا فيه لم يسجل القرآن أن فرعون تدبر في الأمر وايقن كعسكري ،ان الذي امامه مانع طبيعي ،وليس صناعياً ووجود الطريق اليابس في المانع الطبيعي في لحظة يعني أن هناك معجزة، وهذا في حد ذاته يدعوه كرجل عسكري أن يعيد تقدير الموقف على اساس جديد، لم يسجل القرآن ذلك ليسقط فرعون امام التاريخ، كعسكري وكفرعون وكأنسان(
)، وانطلق فرعون بغياً وراء موسى وقومه يقول تعالى ( فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ((
) ،فعندما دخل أخرهم الطريق اليابس في البحر انطبق عليهم، يقول تعالى (فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً ( (
)،
و ( انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ( (
) ،لم ينج احد لقد غرق الكهنة صناع الألهة التي من ذهب والتي من طين ! وغرق الامراء الذين افنوا حياتهم في الارتعاش امام كل فرعون ،ـ لينالوا بأرتعاشهم كل شيء ترجوه من متاع رخيص ،وغرق الجنود الذين افنوا حياتهم في الارتعاش والصياح ،لقد اصبح الجميع فريسة للأمواج ،وسقط فرعون معهم والذي كان يتباهى منهم بالعلو ،اصبح ارخص من أي شيء في الوجود (
)، يقول تعالى ( فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ( (
) ،أي اغرقناهم في البحر في صبيحة واحدة، فلم يبق منهم احداً ،وفي الاية الاستهزاء بأمرهم ،وتهويل العذاب الواقع بهم (
) ،وفي موضع اخر يقول تعالى عن فرعون ( فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ( (
) ،والنبذ الطرح للشيء من غير ان يعتد به ، لقد غرقوا ولم يكونوا في حاجة الى قبر وشاهد يدل عليهم، لقد غرقوا فلم يبكهم احد قال تعالى ( فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ ( (
) ،وبكاء السماء كناية تخيلية عن تأثرهما عن فوته وفقده، فعدم بكائهما عليهم بعد إهلاكهم كناية عن هوان امرهم على الله ،وعدم تأثير هلاكهم في شيء من اجزاء الكون (
) ،أو لم تكن لهم اعمال صالحة تصعد في ابواب السماء ،فتبكي على فقدهم ،ولا لهم في الأرض بقاع عبدوا الله تعالى فيها ففقدتهم (
). 
اما فرعون فقد كان له مع الغرق قصة ،وهو يصارع الامواج العاتية ،يقول تعالى في مشهد فرعون، وهو يصارع الامواج  (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرائيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ((
)،أي أمنت بأنه ـ وقد وصف الله ـ بالذي أمنت به بنو اسرائيل ـ ليظفر بما ظفروا به بإيمانهم ، وهو مجاوزة البحر والأمان من الغرق ، ولذلك ايضاً جمع بين الإيمان والإسلام ليزيل بذلك اثر ما كان يصر عليه من المعصية، فالإيمان كان من اجل مصلحة وهذا النوع من الإيمان لا ينفع صاحبه حين البأس قال تعالى ( فَلَمَّا رَأَوْا بَأْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْـــــــــــــــــــــــرِكِينَ( 

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ  ((
) ،إنها سنة الله في عباده أن لا تقبل توبة بعد رؤية البأس(
) ،لهذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال ( آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ( (
) ،أي اتؤمن بالله الآن ؟وهو حين ادركك العذاب، ولا ايمان وتوبة بعد غشيان العذاب، ومجيء الموت من كل مكان، وقد عصيت قبل هذا وكنت من المفسدين وافنيت ايامك في معصيته، ولم تقدم التوبة لوقتها ،فماذا ينفعك الايمان بعد فوت وقته(
)  ، وبعد مصرعه قال تعالى ( فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ ( (
)،فلم يقل سبحانه ( ننجيك ) ،وانما قال (ننجيك ببدنك )، ومعناه ننجي بدنك وتنجيته ببدنه تدل على أن له أمراً أخر وراء البدن فقده بدنه بغشيان العذاب، وهو النفس التي تسمى ايضاً روحاً، وهذه النفس المأخوذة هي التي يتوفاها الله، ويأخذها حين موتها كما قال تعالى ( اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا((
) ،وهذه النفس هي التي يخبر عنها الانسان بقوله ( انا ) ،وهي التي بها تتحقق للأنسان إنسانيته ، دفعت الامواج بالبدن ليكون للأجيال عبرة ،وليعلموا أن الله تعالى هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء ( وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون )، أي لا يتعظون ولا يعتبرون(
) . لقد ذهب فرعون وقومه، بعد أن خطوا على جبين الرحلة البشرية خطوطاً عديدة للانحراف، كانوا هم ائمتها وفقهاؤها ، وهذه سنة الله في كل مكذب برسله ،وآياته ظالم لنفسه ولغيره، منغمس في شِرْكه وإفساده مصداقاً لقوله تعالى ( كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ (  (
).

المشهد الثالث : موسى ( وبنو اسرائيل 

وهذه صورة أخرى من صور الموجهة بين الحق والباطل، الاَّ أن الحق متمثلاً في موسى ( لا يواجه في هذه الصورة فرعون وملئه، فلقد انتهت المعركة مع الطاغوت، ولكنه يواجه في هذه الصورة معركة أخرى لعلها اشد وأقسى وأطول أمداً ، إنه يواجه المعركة مع ( النفس البشرية ) يواجهها مع رواسب الجاهلية في هذه النفس، ويواجهها مع رواسب الذل الذي أفسد طبيعة بني اسرائيل ،وملأها بالالتواء من ناحية، وبالقسوة من ناحية، وبالجبن من ناحية ،وبالضعف عن حمل التبعات من ناحية، وتركها مهلهلة بين هذه النزعات جميعاً ،فليس افسد للنفس البشرية من الذل والخضوع للطغيان طويلاً ،ومن الحياة في ظل الارهاب والخوف والتخفي والالتواء ،لتفادي الاخطار والعذاب، والحركة في الظلام مع الذكر الدائم والتوقع االدائم للبلاء(
)، فالى هذه المشاهد من الصراع بين موسى ( ونفوس هؤلاء ، قال تعالى ( وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرائيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ( إِنَّ هَؤُلاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ( وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (  (
)، فها هم بنو إسرائيل بعد أن انجاهم الله من فرعون وملئه ،بعد هذه المنة العظيمة التي تستوجب من بني إسرائيل الشكر لمسديها وواهبها ،بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ها هم اولاء يطلبون الشرك به ممن ؟ من الذي جاهد فرعون دهراً ليقر بالوحدانية ،ويخلع عنه ثوب الكبرياء والتكبر على الله ،في ادعائه الالوهية على الناس، ياللمفارقة  العجيبة قوم يطلبون من رسول الله إليهم صناعة صنم ليعبدوه، وليكون هو سادن هذا الصنم !! لذلك جاء رد موسى ( عليهم يتناسب مع ماهم فيه انه ( الجهل ) الجهل بحقائق الامور والاشياء ،حيث يؤثرون الشقاء على السعادة، والرق على الحرية ،والباطل على الحق مستنكراً ان يطلب لهم الهاً غير الله، الذي فظلهم على عالمي زمانهم، ونجاهم من اذلال فرعون لهم، بتقتيل ابنائهم وترك نسائهم لامتهانهن في الخدمة ،واستفراشهن وهتك اعراضهن ،وهذا هو سر من اسرار التعبير بلفظ ( نساء ) مع ان المقام للفظ ( بنات ) ،وفي التجميع بين تقتيل الذكور واستحياء النساء بلاء واي بلاء ، يستوجب على من نجى منه الشكر والطاعة (
) . ومضى هذا الموقف الاول بأفحام موسى ( لقومه ،وتذكيرهم بالله فانصاعوا لكنّا لا نلمح من الايات صوت تائب او استغفار مخطئ، او ندم نادم يعلن توبته مما قال وطلب، مما يدل على أن سكوتهم كان سكوت الجاهل الضال(
)  !! . ولم يقف كفران النعم عند بني إسرائيل والغفلة ،عند هذا الحد فبعد هذا التحذير من موسى ( من مغبة الشرك بالله وتذكيره بنعم الله الجليلة عليهم، يرتكب القوم الجريمة ذاتها التي حذروا منها وذكروا بما ان تذكروه صرفهم عنها، مستغلين غياب موسى ( لميقات ربه فإذا هم يتخذون من حليهم عجلاً له خوار، يعبدونه من دون الله، وهو لا ينفع ولا يضر، فظلوا بهذا الصنيع وندموا بعد أن ايقنوا ضلالتهم في هذا الصنيع، فهم يرجون رحمة الله وغفرانه حتى لا يكونوا في عداد الخاسرين قال تعالى ( وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ( وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (  (
)،انظر كيف يصور لنا القرآن الكريم ارتكاس هؤلاء وانحرافهم ،فقد استساغت افكارهم أن هذا العجل الذي صنع امام اعينهم، وقدَّموا هم مادته الذهبية من الأقراط والخواتم وانواع الحلي، هو إله موسى ! يشف عن ذلك ويبينه الفعل ( اتخذ ) فهو على وزن افتعل، التي من معانيها التكلف والتصنع على خلاف الحق، او طبيعة الأمر السوي(
) ، ثم اين عقولهم وهم يتخذون الهاً لا يكلمهم ،ولا يهديهم سبيلاً إن هذه المقولة الربانية ( تعليق توجيهي لكل ذي فكر يتلو القرآن، او يستمع إليه يكشف سفاهة الذين يتعلقون بالاوثان، والاصنام ويتخذونها معبودات لهم يتقربون اليها ،بما يزعمون أنه يُرضي هذه الآلهة الوثنية، فتجلب له نفعاً او تدفع عنهم ضراً ) (
) ،ويبدو أنهم كانت فيهم بقية من صلاح، فاستشعروا الندم على ما اقدموا عليه، فصور حالة الندم عندهم بكناية بديعية، فهو تمثيل لحالهم بحال من سُقط في يده حين العمل ،فالمعنى أنهم تبين لهم خطأهم وسوء معاملتهم ربهم ونبيهم ،فالندامة هي معنى التركيب كله(
) ،وهنا يظهر على مسرح الاحداث موسى ( فانظر كيف صور القرآن ردة فعله ،على هذا الفعل الذي اقدم عليه قومه من بعده قال تعالى ( وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفاً قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ( قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ  (  (
)، لقد رسم القصص القرآني لشخصية موسى ( سمات تجعله ( نموذجاً للزعيم القوي المندفع بحدة الطبع والمزاج ،وسرعة الانفعال وحساسية الوجدان، ولعل هذه السمات هي التي جعلت حظوظ نجاحه أقوى في قيادة شعب صلب المراس، معقد النفسية وهو شعب بني إسرائيل) (
) ،فالنص يوضح لنا هذا المزاج العصب، الذي يتحكم في سلوك موسى ( ،اذ يغضب في الله فيرمي الالواح ويشد برأس اخيه يجره إليه، كل ذلك في سرعة وخفة، ثم في سرعة ايضاً يتراجع ويستغفر الله له ولأخيه، ويرجو رحمته مما يدل على أن اندفاعه يقترن دائماً بتراجع، وهي صفات الانسان العصبي(
) ، وهكذا اتخذ بنو إسرائيل العجل الذي كان خطوة اساسية في عالم الانحراف ،ما زالت باقية في عالم المادة . وهذه صورة أخرى من موقفهم مع موسى ( صورة يظهر فيها جبنهم ،وخورهم، ونقضهم لميثاق الله قال تعالى (َإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ ( يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ( قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ( قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَداً مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ( قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ( قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ (  (
)، لقد سار موسى ( نحو الشام وتحديداً صوب بيت المقدس، والتي كانت محتلة من قبل المشركين أنذاك(
)، وكان دخولها أنذاك محالاً الا بالحرب والقتال، وكان اولئك المحتلون اولي قوة شديدة وبأس في القتال، فقال موسى ( مستحثاً قومه على القتال ودخول الأرض المقدسة طاعة لأمر الله مذكراً لهم بنعمة الله عليهم ( يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعَالَمِينَ( يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ( ،هذه إذن نعم الله عليهم جعل فيهم النبوة وأتاهم الملك ،وأتاهم مالم يؤت احداً من الناس ،وانقذهم من فرعون وبطشه، فما القتال والجهاد في جنب هذه النعم الا كحبة رمل وسط بحر عظيم من الانعام والافضال والإحسان ،ومهما بلغت قوة الغير، فأنها الى جنب قوة الله ضئيلة سرعان ما تضمحل وتتلاشى، وهو ما رأه بنو إسرائيل بعيون رؤوسهم لما رأوا قوة الله تعالى تهلك فرعون وجنده ، لكنها نفوس خبيثة رأت في تكاليف الإيمان شقة بالغة وعنتاً لا اخر له ،وسعياً لا طائل من المضي وراءه فقالوا متعللين بقوة عدوهم {يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ } ،فأغضبت هذه الكلمات رجلين ممن يثقون بنصر الله وقوة الله ووعده فقالوا {ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين }، لقد راع المؤمنين جهل قومهما الذي لا ينقطع له رأس ولا ينبتر له عضو ،فالعناد في كل مرة هو هو ،وما زالت دعوى التكذيب مع اختلاق الاعذار في كل مرة ،دأبهم وديدنهم فوعظا قومهما ،عل كلمة أن يفيق بها غاو من غيه، او يفئ بها ضال خالط، وإن كان الخالط لا يحتاج الا الى صفعة على قفاه ليستفيق ،إنه التلكأ والتسكع في كل مرة من بني إسرائيل، في تنفيذ امر الله تعالى، وما هذه القصة الا واحدة من مواطن عصيانهم لله تعالى فموسى ( قال ضمن حديثه ( الأرض المقدسة التي كتب الله لكم )، فهي ارض كتبها الله لهم، لا لغيرهم لكن اليهودي بخيل بعمره ضنين به حتى على من رزقه إياه ( ا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ (  (
)، لقد فهموا الايمان بموسى على انه منفعة يجنونها من ورائه، فإن لم تكن ثمَ منفعة فلا إيمان ،وما احمق القوم فما بينهم وبين دخولهم الأرض الا المرور من هذا الباب الذي قال عنه الصالحان (ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ) ،ولكنهم اختاروا ما نهاهم عنه نبيهم، اختاروا الارتداد على الادبار وبه يكون الخسران المبين(
) . إن تكلفة النصر هنا رخيصة للغاية، دخول الباب بينما عاقبة الكفر وخيمة، الارتداد على الاعقاب فاختاروا الغث على السمين ، والمعصية على الطاعة ، والجهل على العلم ، والتواكل على التوكل، والنكوص على الأعقاب والارتداد عليها، فقالوا في وقاحة (يا موسى ) هكذا دون مخاطبة بالنبوة  او مراعاة لمقامها الشريف ،وبلغ التبجح اوجه وذروته ساعة قالوا ( فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ) ! فيالله ما أوقحهم وما ارذلهم، كأنه ربه ليس بربهم، وكأن الرسالة له لا لهم لقد اسفروا عن وجههم القبيح ،دون موارية او محاولة لتجميل هذه الصورة القبيحة، كأنهم يعلنون تخليهم عن التوحيد والعبودية لله، اذا كلفهم ذلك ولو لمجرد دخول باب لهم الغلبة، إن عبروه فاختاروا القعود وصرحوا به فما كان من موسى ( الا أن يلجأ الى ربه فقال : (قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ) ،لقد اسقط في يد موسى ( وهو يرى هذه الوقاحة من قومه ،فتألم الماً عبر عنه بهذه الدعوة، التي توجه بها الى ربه تعالى، ففصل بينه وبين هؤلاء الذين فسقوا عن امر الله ورفضوه فقال تعالى (  فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ )، وهكذا كان العقاب تيه وضلال في الأرض، مدة اربعين سنة فقد اختاروا القعود فوكلهم الله إليه، فقعدوا لا يخرجون من مكان قعودهم مدة اربعين، سنة يظل احدهم طيلة ليله يطوف باحثاً عن مخرج من الأرض، ليجد نفسه في الصباح، في الذي بدأ منه . ولأن الله تعالى يعلم حب النبي لقومه، وإن اذوه قال الله لموسى ( فلا تأس على القوم الفاسقين ) (
) ، وهكذا عانى موسى ( من بني إسرائيل معاناة شديدة، اهلته بأن يكون من اولي العزم من الرسل ،على أن مواقف بني إسرائيل الملتوية مع موسى اكثر من أن تستوعبها هذه الفقرة ، ولكن فيما اشرنا دلالة على طبيعة الباطل وهو يصارع الحق .
8- مواقف الناس من دعوة الرسول ( 


لقد كانت دعوة سيدنا محمد ( خاتمة الدعوات السماويــة الى الأرض ، وطبيعي لدعوة هي خاتمة الدعوات ،أن تتسم بالكمال والشمول لما لها من هيمنة على الدعوات السابقة لها قال تعالى ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ (  (
)،وان تكون مستوفية لحاجات البشرية فيما بقى لها من عمر في هذه الحياة ( مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ (  (
)،وهذه الخاتمية قد وسعت دائرة الصراع بين الحق والباطل , ذلك أن الدعوات السابقات قد كان الصراع فيها مؤطر ضمن اطار زمني ،وأن عناصر الصراع فيه ايضاً تقتصر على اشكال معينة ،اما في الدعوة الخاتمة فقد اتسع الاطار الزمني لها من جهة ،وتنوعت اشكال الصراع فيه من جهة اخرى لذلك عنونت بمواقف الناس، ولم اذكر فقط اقوام الرسول (  كما فعلت في مواقف الانبياء السابقة، لأن الدعوة الخاتمة عبر مسيرتها الزمنية، قد تنوع اعداؤها والصادين عن طريق الحق، فيها كما ذكرها القران الكريم في نصوصه ، من هنا جاءت الصعوبة في تناول هذه الصور والمواقف ،من الصراع ،بجوانبها المتعددة في اطار بحث مقدر ومحدد في زمن معين، ثم أن كتب السيرة النبوية قد كفتني مؤنة الاحاطة بكل صور الصراع ،والمؤامرات ضد هذه الدعوة الخاتمة ، لذلك سوف احاول الوقوف على بعض صور الصراع ،سواء اكان من المشركين ام من اليهود وغيرهم .

الصورة الأولى : طرح قضية البشر الرسول :


بعد ان دعا الرسول ( الناس الى توحيد الله سبحانه وتعالى، وبيَّن أنه رسول من الله الى الناس كافة بدأ المشككون والمبطلون مواجهتهم مع هذا الرسول، بطرح قضية قديمة قال بها الكفار السابقون، الا وهي قضية بشرية الرسول ،وهذه القضية عندما يطرحها المتكبرون ،فأنهم يعنون بالدرجة الأولى قطع شعاع الهدي عن الناس ليظلوا تحت شعاع الاغواء والتزيين ،الذي يشرف عليه الشيطان الرجيم قال تعالى ( وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً ( أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً ( انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً( تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (  (
) ، تبين الصورة القوم وهم يظهرون السخرية والاستهزاء بالرسول ( ،يدل على ذلك قولهم ( هذا الرسول )، وتبين الصورة ايضاً قلة ادراك هؤلاء القوم يوم أن رأوا أن الرسالة لا تجامع اكل الطعام والمشي في الاسواق لاكتساب المعاش، فأنها اتصال غيبي لا يجامع التعلقات المادية ،وليست الا من شؤون الملائكة وقولهم ( لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيراً )، أي كيف يكون هذا المدعي للرسالة رسولاً وهو يأكل الطعام ،ويمشي في الاسواق، والرسول لا يكون الا ملكاً منزهاً عن هذه الخصال المادية ، ثم تظهر الصورة القوم وهم يسلمونا جدلاً ببشرية الرسول، ولسان حالهم يقول فأن سلمنا برسالته وهو بشر ،فلينزل إليه ملك يكون معه نذيراً، ليتصل الانذار وتبليغ الرسالة بالغيب وسط الملك ،( او يلقى إليه كنز ) ،أي إن لم ينزل إليه ملك واستقل بالرسالة، وهو بشر فليلق إليه من السماء كنز حتى يصرف منه في وجوه حوائجه المادية ،. ولا يكدح في الاسواق في اكتساب ما يعيش به ،ونزول الكنز إليه اسهل من نزول الملك إليه، ليعينه في تبليغ الرسالة، وإن لم يلق إليه كنز فليكن له جنة يأكل منها ،ولا يحتاج الى كسب المعاش وهذا اسهل من إلقاء الكنز إليه(
) ، ثم تصاعدت نبرة التبجح عندهم فخاطبوا المؤمنين بنبرة فيها إغواء عن طريق الحق، متهمين الرسول( بالمسحور سحره بعض السحرة فصار يخيل إليه ،أنه رسول يأتيه ملك بالرسالة والكتاب، فجاء الرد الالهي بقوله ( انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ) ،أي انظر كيف وصفوك، فضلوا فيك ضلالاً لا يرجى معه اهتداؤهم، الى الحق ،كقولهم إنه يأكل الطعام ويمشي في الاسواق، فلا يصلح للرسالة ،لأن الرسول يجب أن يكون شخصاً غيبياً لا تعاق له بالمادة ! ولا اقل من عدم احتياجه إلى الأسباب العادية، في تحصيل المعاش، وكقولهم انه رجل مسحور  (فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً )، أي تفرع على هذه الأمثال التي ضربوها لك، أنهم ضلوا ضلالاً لا يستيطون معه أن يردوا سبيل الحق ،ولا يرجى لهم معه الاهتداء فإن من اخطأ الطريق ربما اخطأها بانحراف يسير يرجى معه ركوبها ثانياً ،وربما استدبرها فصار كلما أمعن في مسيره زاد منها بعداً ،ومن سمى كتاب الله الأساطير ،ووصف رسوله بالمسحور ،ولم يزل يزيد تعنتاً ولجاجا، واستهزاء بالحق، كيف يرجوا إهتداؤه وحاله هذه ؟ ثم بين العطاء الإلهي الممتد لرسوله ( ،وانظر كيف جاء الجواب فهو لم يقل قل إن شاء  ربي جعل كذا وكذا، بل عدل إلى قوله ( تبارك الذي إن شاء جعل لك )، وفيه تلويح إلى أنهم لا يستحقون جواباً ولا يصلحون لان يخاطبوا، لأنهم على علم بفساد، ما اقترحوا به عليه، فالنبي ( لم يذكر لهم إلا أنه بشر يوحى إليه ،ولم يدع أن له قدرة" غيبية وسلطنة إلهية على كل ما يريد أو يراد منه ، اعرض سبحانه عن مخاطبتهم ،وعن الجواب عما اقترحوه ،وإنما ذكر لنبيه ( أن ربه الذي اتخذه رسولاً قادر على أعظم مما يقترحونه، فأن شاء جعل له خيراً من تلك جنات تجري من تحتها الأنهار، ويجعل له قصوراً لا يبلغ وصفها واصف ،وذلك خيراً من أن يكون له جنة يأكل منها، او يلقى إليه كنز ليصرفه في حوائجه(
) . إذن القوم في اقتراحهم ،أن يكون الرسول ملكاً ،وعدم تقبلهم بشرية الرسول ،يسألون سؤالاً لا غياً لا يترتب عليه بخصوصه اثر خاص جديد كما رجوا ، وكفار مكة قد ورثوا ملفات بشرية الرسول(  من الأمم السابقة ،ولم يعتبروا بما حصل لهم، هكذا كانت الصورة الأولى من المواجهة الاعتراض على بشرية الرسول ،وهكذا جاء الرد عليها ،وتستمر قافلة الانحراف وهي تواجه الحق ،فتُطالعنا في الصورة الثانية ،وهي تتمسك بالإرث  الابائي، فإلى هذه الصورة من الصراع . 
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في هذه الصورة يظهرالقوم ،وهم حريصون على التمسك بتراث الآباء ،محاولين أن يتخذوه ذريعة للصد عن طريق الدعوة الحقة  قال تعالى ( وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرىً وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ 
مُبِينٌ ( وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ( وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (  قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ( قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ( قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ( قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ( قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ 
سَمِيعٌ قَرِيبٌ ٍ(  (
) ،في هذه الصورة نقف أمام إيقاعات عنيفة، كأنما هي مطارق متوالية ،يبدأ المشهد بالقوم وهم يردون آيات الله التي تتلى عليهم ،بالتمسك بتراث الآباء ،فهم يعارضون البرهان بالتقليد(
) ، متهمين النبي (  بإرادة صدهم عن دين آبائهم قاصدين من وراء ذلك إثارة حمية الانتصار لأرث الآباء ، جاعلين آباءهم هم أهل الرأي فيما ارتاؤا ،والتسديد فيما فعلوا، فآباؤهم بناء على هذا المنطق، لا يرون إلا حقاً ولا يفعلون إلا صواباً وحكمة ، فمن أراد الصد عن هذا الحق الذي يزعمون، إنما يكون باطلاً في دعواه وكاذباً في قوله على حد زعمهم، كما تفصح عنه العبارات لأن الحق مطابق لأرث الآباء فابطال ما هو حق في زعمهم ،قول غير مطابق للواقع ،فهو الكذب، وانظر كيف استخدموا الفعل ( كان ) في عرضهم لهذه الفرية ،ليشيروا إلى إن تلك عبادة قديمة ثابتة، وفي ذلك إلهاب لقلوب قومهم وإيغار لصدورهم ليتألبوا على الرسول (  ، ويزدادُ تمسكاً بدينهم، وقد قصروا الرسول (  على صفة إرادة صدهم قصراً إضافياً ليؤكدوا هذا المعنى(
) ، ويبدو أنهم استشعروا أن هذا لا يكفي لصرف قلوب الناس عن دعوته، فأتبعوا الادعاء الاول بإدعاء آخر يمس امانة المبلغ، ويرد قوله إنه ما جاء بما جاء به من عند الله ( وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ) مرة أخرى يستخدمون اسلوب القصر قاصدين تنبيه عقول الناس للصد عن دعوة الرسول (  الحقة ،وإلافك هو الكذب والافتراء ،ولكنهم يزيدونه توكيداً ( ما هذا إلا إفك مفترى )، وذلك ليشككوا في قيمته إبتداء ، متى أوقعوا الشك في مصدره الإلهي(
) ، ويستمرون في سلسلة الاتهامات واصفين القرآن ذاته بانه ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا إلا سحر مبين ) ،فهو كلام مؤثر يزلزل القلوب ،فلا يكفي ان يقولوا : إنه مفترى فحاولوا إذن ان يعللوا وقعة القاهر في القلوب فقالوا : إنه سحر مبين، وانظر كيف عبر عن سرعة صدهم واعراضهم بقوله ( لما جاءهم )، أي أنهم اعرضوا مباشرة قبل أن يذوقوا حلاوة هذا الحق كأنه قال ( وقال اولئك الكفرة المتمردين، بجرأتهم على الله ومكابرتهم لمثل ذلك الحق النير قبل ان يذوقوه ( ان هذا الا سحر مبين ) فبنوا القضاء على انه سحر ثم بنوه على انه بين ظاهر كل عاقل تأمله سماه سحراً ) (
) . فهذه سلسلة من الاتهامات حلقة بعد حلقة يواجهون بها الأيات البينات كي يحولوا بينها وبين القلوب، ولا دليل على دعواهم ولكنها جملة من الاكاذيب، لتضليل العامة والجماهير، وهذه طبيعة الباطل دائماً اتهامات للحق من غير حجة ولا برهان(
) . وبعد العرض لسلسة الاتهامات هذه، جاء القرآن ليبين أن هؤلاء يصدرون في دعواهم هذه عن جهل، فهم لم يأتوا قبل كتب يدرسونها حتى تكون عمدة لهم في دعواهم هذه، ولم يرسل اليهم نذير قبلك حتى يكون من اقواله واحواله ما يدفعون به ما جئتهم به، فليس عندهم علم ولا أثارة من علم(
) ، ثم ترتفع صورة التحدي بالتذكير بمصارع الأمم ،السابقة التي كذبت الرسل مستعملاً اسلوباً يلمس شفاف القلوب , فهم لم يصلوا الى معشار ما اوتي اولئك الغابرون من علم ،ومن مال، ومن قوة ،ومن تعمير ،ومع ذلك لما كذبوا الرسل اخذهم النكير أي الهجوم المدوي المنكر ،ولقد كان ( النكير مدمراً مهلكاً ،وكانت قريش تعرف مصارع بعضهم في الجزيرة، فهذا التذكير يكفي وهذا السؤال التهكمي ( فكيف كان نكير ؟ . سؤال موح يلمس قلوب المخاطبين ،وهم يعرفون كيف كان ذلك النكير ) (
) ثم بعد هذا التذكير بمصارع السابقين، يأتي النص ليدعوهم دعوة خالصة الى منهج البحث الحق ،ومعرفة الافتراء من الصدق وتقدير الواقع الذي يواجهونه من غير زيف ولا دخل ،ونلمس ونحن نقرأ هذا العرض أسلوب الشفقة والرحمة والنصح لهؤلاء المكذبين ،فهو يشير بقوله ( انما اعظكم بواحدة ) أي بخصلة واحدة اشير عليكم بها وانصح لكم في سلوكها ،وهي طريق نصف لست ادعوكم بها الى اتباع قولي ،ولا الى ترك قولكم من دون موجب لذلك، وهذه الخصلة هي ( ان تقوموا لله مثنى وفرادى )، والقيام النهوض بهمة ونشاط(
) ،وهذا القيام يكون لله مجرداً عن الهوى والمصلحة ،وملابسات الأرض وعن الهواتف والدوافع التي تختلج في القلب فتبعد به عن الله، فهي دعوة للأبتعاد عن التأثر بالتيارات السائدة في البيئة والمؤثرات الشائعة في الجماعة ، والقيام يكون (مثنى وفرادى ) مثنى ليراجع احدهما الأخر ويأخذ معه ويعطي ،من غير تأثر بعقلية الجماهير، التي تتبع الانفعال الطارئ، ولا تتلبث لتتبع الحجة في هدوء، وفرادى مع النفس وجهاً لوجه في تمحيص هادئ عميق ( والذي اوجب تفرقهم مثنى وفرادى ،ان الاجتماع مما يشوش الخواطر ويعمي البصائر ،ويمنع من الروية، ويخلط القول ومع ذلك يقل الأنصاف ،ويكثر الاعتساف ويثور عجاج التعصب ،ولا يسمع الا نصرة 
المذاهب ) (
) ، فإذا قمتم على هذه الهيئة تفكروا في احوال رسولكم ،أ هو مجنون فيه صفة المجانين من كلامه وهيئته وصفته  ام هو نبي صادق منذر لكم ؟ ما يضركم مما امامكم من العذاب الشديد ،وجاء التعبير بصاحبكم ليشعر أنه قريب منهم يعرفونه ويعرفون سيرته(
) ، ونلمح هنا الترابط بين بداية الصورة ،وهذا المقطع ففي بداية الصورة ظهر القوم وهو يألبون الناس على الرسول، بدعوى انه يصد عن تراث الأباء، وهنا جاء الامر بالتفرق وتجنب التجمع والغوغاء ،فأن الغوغاء لا شعور لها ولا فكر ،وكثير ما تميت الحق وتحيي الباطل، فهل ادركنا دقة البناء الفني لأيات القرآن الكريم ؟ ثم إن التفكر الدقيق المجرد من الاهواء سيوصل الى أن هذا الرجل نبي صادق جاء لأنذاركم ،مما سيستقبلكم من العذاب (ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) ( لمسة تصور العذاب الشديد وشيكاً أن يقع وقد سبقه النذير بخطوه لينقذ من يستمع، كالهاتف المحذر من حريق في دار يوشك أن يلتهم من لا يفر من الحريق ،وهو تصويرـ فوق أنه صادق – بارع موح مثير ) (
) . ويأتي  الايقاع 
الثاني ليشير الى أن هناك مانعا" للنفوس أخر من اتباع الداعي الى الحق، وهو أنه يأخذ أموال من يستجب له ،ويأخذ اجره على دعوته فبين الله تعالى الى نزاهة رسوله ( عن هذا الامر ( قل ما سألتكم من اجر فهو لكم )، خذوا انتم الأجر الذي طلبته منكم ،وهو اسلوب فيه تهكم وفيه توجيه وفيه تنبيه، والذي كلفني هو الذي يأجرني واجره هو الذي اتطلع إليه ،ومن يتطلع الى ما عند الله فكل ما عند الناس هين عنده هزيل زهيد لا يستحق التفكير (وهو على كل شيء شهيد ) يعلم ويرى ،ولا يخفى عليه شيء ،وهو عليَّ شهيد فيما افعل، وفيما انوي وفيما اقول(
) . ولما بين البراهين الدالة على صحة الحق، وبطلان الباطل اخبر تعالى أن هذه سنته وعادته ( أن يقذف بالحق  على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق )، لأنه بيّن الحق في هذا الموضع، ورد به اقوال المكذبين، ما كان عبرة للمعتبرين وآية للمتأملين(
) ، وانظر كيف صور الحق بصورة مجسمة متحركة كأنما ( الحق قذيفة تصدع وتخرق وتنقذ ،ولا يقف لها احد في طريق يقذف بها الله علام الغيوب )، فهو يقذف بها عن علم ويوجهها على علم، ولا يخفى عليه هدف ولا تغيب عنه غائبة، ولا يقف للحق الذي يقذف به معترض، ولا سد يعوق، فالطريق امامه مكشوف ليس فيه مستورا ) (
) ، فالحق قذيفة ولا يكون الا كذلك، لأن فيه من عوامل القوة الذاتية التي اودعها الله فيه، ما يجعله كذلك ، ويأتي المقطع الرابع من هذه الصورة ليبين أنه بمجرد مجيء الحق ينتهي الباطل ،وذلك لأن الباطل لا يفيد شيئاً اصلاً ،فهو غير متحقق اولاً واخراً ،بخلاف الحق الذي لا عدم له اصلاً (
) ، والمقطع وهو يخبر عن مجيء الحق واضمحلال الباطل يمتاز بالايقاع المزلزل ( الذي يشعر من يسمعه أن القضاء المبرم قد قضى، وأنه لم يعد هناك مجال لشيء أخر يقال، وإنه لكذلك فمنذ جاء القرآن استقر منهج الحق واتضح ،ولم يعد الباطل الا مماحكة ومماحلة امام الحق الواضح الحاسم الجازم، ومهما يقع من غلبة مادية للباطل في بعض الاحوال والظروف، الا أنها ليست غلبة على الحق انما ،هي غلبة على المنتمين الى الحق ،غلبة الناس لا المبادئ ،وهذه موقوته ثم تزول ،اما الحق فواضح بين صريح ) (
) ، ويأتي ختام الصورة بهذا المقطع الموحي، الذي يقرر أن رميهم الرسول بالضلال ليس بضائر الحق شيئاً ،ولا دافع ما جاء به ،وأنه إن ضل – وحاشاه من ذلك لكن على سبيل التنزل في المجادلة – فأنما يضل على نفسه، أي ضلالة قاصر على نفسه غير متعد الى غيره ( وإن اهتديت ) فليس ذلك من نفسي وحولي وقوتي، وإنما هدايتي بما ( يوحي الي ربي ) فهو مادة هدايتي كما هو مادة هداية غيري، فهو سميع للأقوال والأصوات كلها، قريب ممن دعاه وسأله وعبده . وهذا المقطع من الصورة ،يرتبط ارتباطاً تلازمياً مع المقطع الأول من هذه الصورة فهم تصوروا أن هدايتهم تكون بالتمسك بتراث الاباء، فجاء في نهاية الصورة ليقرر لهم أن الهداية في التمسك بوحي الله، والاهتداء بهدي النبي ( وهكذا تكتمل اجزاء الصورة الفنية هذه لتكون لنا لوحة فنية شاخصة ،من صراع الحق مع الباطل ،والى صورة اخرى من المواقف من دعوة الرسول ( .

الصورة الثالثة : التشكيك بالقرأن 

لم يقف القوم عند حد في محاربتهم لدعوة الرسول ( ،بل اخذوا يتفنون في محاربة هذه الدعوة فبعد ان انكروا بشرية الرسول ودافعوا عن إرث الآباء جاؤوا في هذه الصورة، ليتهموا الرسول ( بأنه افترى القرآن واختلقه ونسبه الى الله افتراء قال تعالى ( وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ( وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ( وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ( (
) ، تبدأ الصورة بذكر صفات القرآن في ذاته الدالة على أنه حق من الله، ونلمح في ذكر اوصاف القرآن الذاتية نوع من التحدي باعجاز القرآن ،وفي نفي الكون تدليل على أن وجوده ( مناف للافتراء أي ما وجد أن يفترى فدلالة ذاته كافية في أنه غير مفترى أي لو تأمل المتأمل الفطن تأملاً صادقاً ،في سور القرآن لعلم أنه من عند الله وأنه لا يجوز ان يكون من وضع البشر ) (
) ، والقرآن تصديق وتفصيل ؛ تصديق للكتب السالفة ،وتفصيل أي تبين لما جاء في الكتب السالفة ،وجاء الأخبار بالمصدر تنويهاً ببلوغ القرآن الغاية في هذه المعاني، حتى اتحد بأجناسها، ونفي الريب تأكيداً لرد مزاعم أن القرآن مفترى ،فالريب المنفي عنه هو أن يكون من احواله في ذاته ومقارناته ما يثير الريب، ولذلك كان ريب المرتابين فيه، ريباً مزعوماً مدعىً ، وهم لو راجعوا انفسهم لوجدوها غير مرتابة(
) ، ثم انتقلت الصورة بعد هذه الاثباتات لأوصاف القرآن، الى الانكار على القوم كيف يدعون افتراء القرآن ،مع هذا الوضوح في اوصافه، وهنا نلمح اسلوباً بديعاً وكلاماً بليغاً، في خطابات القرآن الكريم ذلك أنه ( قدم وصف القرآن بما يقتضي بعده عن الافتراء ،وبما فيه من اجل صفات الكتب، وبتشريف نسبته الى الله تعالى، ثم اعقب ذلك بالاستفهام عن دعوة المشركين افتراء ليتلقى السامع هذه الدعوة بمزيد من الاشمئزاز، والتعجب من حماقة اصحابها، فلذلك دعواهم افتراءه في حيز الاستفهام الانكاري التعجبي ) (
) ،ومباشرة بمجرد الدعوى يأتي التحدي، فهم ادعوا الافتراء، فجاء الجواب على دعواهم بأن أتوا على وجه الافتراء بسورة مثله وادعوا من استطعتم دعوته لنصرتكم، واعانتكم على تأليف سورة مثل سور القرآن ،ولكن لما بان عجزهم تبين إن ما قالوه باطل، لا حظ له من الحجة والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه، أنهم لم يحيطوا به علماً (
) ، وجاء التعبير عن هذا التكذيب بـ ( بل كذبوا ) أي ( سارعوا الى التكذيب بالقرآن ،وفاجؤوه في بديهة السماع، قبل ان يفقهوه ويعلموا عنه امره، وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه، وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم، وشرادهم عن مفارقة دين ابائهم ) (
) ، فهم كذبوا وصدوا عن الحق على البديهة، من غير تدبر فهم يحكمون على ما لم يعلموه والحكم يجب ان يسبقه العلم ،والا يعتمد على مجرد الهوى او مجرد الظن(
)  ، وهم في تكذيبهم هذا شأنهم شأن المكذبين من قبلهم، الظالمين المشركين بربهم ،فليتأمل المتأمل كيف كان مصير الأولين، ليعرف حقيقة مصير الأخرين ،وهذا تهديد للكفار المكذبين بالقرآن، بأنه سيأتيهم تأويل ما كذبوا به، كما اتى التأويل من سبقهم من المكذبين ، وهو وعد للمؤمنين المستضعفين بالنصر والتمكين، لأن تأويل آيات الوعيد والتهديد للكفار ،معناه انتصار المسلمين عليهم(
) ، وبعد هذا البيان يأتي ليحدد أصناف الناس إزاء القرآن، بأن منهم من يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به وهؤلاء الذين لا يؤمنون به ،مفسدون لأنه ما ( يقع الفساد في الأرض كما يقع بضلال الناس عن الإيمان بربهم، والعبودية له وحده  وما نجم الفساد في الأرض إلا من الدينونة لغير الله وما يتبع هذا من شر في حياة الناس في كل اتجاه شر أتباع الهوى، في النفس والغير ،وشر قيام أرباب أرضية تفسد كل شيء ،لتبقى ربوبيتها المزيفة تفسد أخلاق الناس وأرواحهم، وأفكارهم وتصوراتهم، ثم تفسد مصالحهم وأموالهم في سبيل بقائها المصطنع الزائف ) (
) ، وتختم الصورة معالمها بتوجيه الخطاب للرسول (  ،بألا يتأثر بتكذيب المكذبين، وان ينفض يديه منهم ويعلمهم ببراءته من عملهم ،ويفاصلهم على ما معه من الحق ،في وضوح وفي حسم وفي يقين، وهذا الأسلوب فيه لمسة لوجدانهم باعتزالهم وأعمالهم وتركهم لمصيرهم ،منفردين بعد بيان ذلك المصير المخيف، وذلك كما تترك طفلك المعاند الذي يأبى أن يسير معك في وسط الطريق وحده يواجه مصيره فريداً ،لا يجد منك سنداً وكثيراً ما يفلح هذا الاسلوب من التهديد(
) . وهكذا انتهت هذه الصورة من الصراع بكل ايحائاتها واسراراها التعبيرية لتبدأ صفحة جديدة من الصراع .

الصورة الرابعة : محاربة القرآن بالدعوة الى عدم الاستماع له 


ان الباطل لما يستشعر سلطان الحق على الناس، يندفع لمحاربة ذلك السلطان عن طريق صرف الناس الى عدم الاستماع للأيات الباعثة على الهدي، وهذا ما تفصح عنه هذه الصورة من الصراع قال تعالى( وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ( فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ( ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآياتِنَا يَجْحَدُونَ( (
) . الباطل هنا متمثل في الكبراء من قريش يوحي بعضهم الى البعض الأخر بعدم السماع لأيات الله ،والتشاغل عنها برفع الاصوات بالخرافات والاشعار الفاسدة والكلمات الباطلة، وقصص السابقين ،وهم إنما يفعلون ذلك حفاظاً على مصالحهم الزائفة، وحسداً من عند انفسهم(
) ، وهذا ( من شأن دعاة الضلال والباطل، أن يكُّموا افواه الناطقين بالحق ،والحجة بما يستطيعون من تخويف وتسويل وترهيب وترغيب، ولا يدعوا الناس يتجادلون بالحجة ويتراجعون بالأدلة، لأنهم يوقنون أن حجة خصومهم انهض فهم يسترونها، ويدافعونها  لا بمثلها، ولكن بأساليب من البهتان والتضليل ،فإذا اعيتهم الحيل ورأوا بوارق الحق تخفق، خشوا ان يعم نورها الناس الذين فيهم بقية من خير ورشد، عدلوا الى لغو الكلام ونفخوا في ابواق اللغو والجعجعة، لعلهم يغلبون بذلك على حجج الحق، ويغمرون الكلام القول الصالح باللغو وكذلك شأن هؤلاء ) (
)، إن الباطل يلغي ليصرف الناس عن سماع، الحق ولكن لغوه مما لا طائلة ورائه ،فقد تواصى كفار قريش بالصياح والهرج ،لكنهم ما استطاعوا أن يغلبوا القرآن، لماذا لأنه يحمل سر الغلب، إنه الحق والحق غالب مهما جهد المبطلون (
) . وبعد هذا العرض لقولتهم المنكرة هذه، جاء التهديد لهم بالعذاب الشديد، واستعير للعذاب الاذاقة على طريق المكنية والتخييلية، تصويراً لحالهم بحال المتذوق للشيء ،وذلك من باب التبكيت بهم ،فهم بعد أن امروا باللغو في القرآن، وعدم السماع له ،لم يذوقوا حلاوة الايمان ،ذاقوا هنا العذاب الاليم جزاء وفاقاً على فعلهم (
)، وايقاع العذاب نلمح فيه هنا السرعة كسرعة الكلام الخارج من افواههم، فسرعان ما نجد القوم بعد هذه القولة في النار ،يذوقون اسوأ العذاب، مبالغة في سوئه ، فقد استخدم له افعل التفضل، وهم بعد هذا وذاك في النار مخلدون(
) . وهكذا تنتهي هذه الصورة بهذه السرعة كأنها، لمحة برق حكت موقف القوم من القرآن وحكت نهايتهم .

الصورة الخامسة : الاستهزاء بالرسول ( 

الباطل في صراعه مع الحق يستعمل كل الوسائل التي يتصور ان فيها امكانية صرف الناس عن طريق الحق، فأهل الباطل بعد أن امروا باللغو في القرآن لمغالبة سلطانه، جاؤوا هنا ليستهزئوا  بصاحب الدعوة ،ويسخروا منه، علّ الناس ينصرفون عنه ،ويبدو أن الباطل قد شاهد سلطان صاحب الدعوة على قلوب الناس، فأراد صرفهم عنه بالاستهزاء به قال تعالى ( وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ( إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً ( أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً  ( (
) . تبدأ الصورة بالأشارة الى ان القوم يهزأون بالرسول ( لمجرد رؤيته ،فهم حين يرونه يقولون ساخرين (أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً ) بهذه الصورة المستغربة المستنكرة، مبتغين من وراء ذلك الحط من قدره، في اعين الجماهير، التي يحرص الباطل على استبقائها تحت وصيته الدينية، استبقاء للمراكز الاجتماعية والاوضاع الاقتصادية ،التي يتمتعون بها في ظل تلك الوصاية، وهذا شأن اعداء الدعوات في كل زمان وفي كل مكان(
) ، وبعد ذلك يظهرون التفاخر بتصلبهم في دينهم، ( وإنهم كادوا ان يتبعوا دعوة الرسول بما يلقيه إليهم من الاقناع والالحاح ،فكان تأثر اسماعهم باقواله يوشك بهم، أن يرفضوا عبادة الاصنام لولا أنهم تريثوا فكان في الريث أن افاقوا، من غشاوة اقواله وخلابة استدلاله، واستبصروا أمره ،فانجلى لهم أنه لا يستأهل أن يكون مبعوثاً من عند الله ،فقد جمعوا من كلامهم، بين تزييف حجته ،وتنويه ثباتهم في مقام يستفز غير الراسخين في الكفر ،وهذا الكلام مشوب بفساد الوضع ،ومؤلف على طرائق الدهماء، اذ يتكلمون كما يشتهون ويستبلهون السامعين، ومن خلابة المغالطة اسنادهم الاضلال الى الرسول، دون أنفسهم ترفعاً على ان يكونوا قاربوا الضلال ،عن ألهتهم مع أن مقاربته إضلالهم تستلزم اقترابهم من الضلال ) (
)، ويظهر من كلامهم هذا بالاضافة الى ما تقدم ،فرط مجاهدة الرسول ( في دعوتهم وبذله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم، مع عرض الأيات والمعجزات عليهم ،حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دينهم ،ويتحولوا الى دين الاسلام، وفي ذلك اظهار لقوة شخصية الرسول  ( وإن كانوا يهزؤون به الا أنهم أثبتوا له قوة الشخصية هنا(
)، وجاء الوعيد لهم بأنهم لا يفلتون من عذاب الله، وإن طالت مدة إمهالهم ،وسيعلمون عاجلاً ام أجلاً من أضل سبيلاً ،هم ام الرسول ( الذي زعموا أنه كاد أن يضلهم(
) . وينتقل الخطاب الى الرسول ( ليعزيه ويواسيه ،على عنادهم وجموحهم واستهزائهم ،فالرسول لم يقصر في الدعوة ولم يقصر في الحجة ،إنما العلة فيهم أنفسهم فهم يجعلون من هواهم إلهاً يعبدونه ،ولا يرجعون الى حجة او برهان ،وماذا يملك الرسول ( لمن يتخذ إلهه هواه،إن اتخاذ الهوى إله، تصوير لحالة نفسية بارزة تنفلت فيها ( النفس من المعايير الثابته والمقاييس المعلومة ،والموازين المضبوطة وتخضع لهواها، وتحكم شهواتها ،وتتعبد ذاتها، فلا تخضع لميزان ولا تعترف بحد ولا تقتنع بمنطق ،متى اعترض هواها الطاغي، الذي جعلت منه إلهاً يعبد ويطاع ،والله سبحانه يخاطب عبده في رفق ومودة، وإيناس في امر هذا النموذج من الناس ( ارأيت) ويرسم له هذه الصورة الناطقة المعبرة عن ذلك النموذج، الذي لا جدوى من المنطق معه ولا وزن للحجة ولا قيمة للحقيقة ،ليطيب خاطره من مرارة الاخفاق، في هدايته فهو غير قابل للهدى ،وغير صالح لأن يتوكل الرسول بأمره ولا ان يحفل بشأنه ) (
) . وهكذا تنتهي صورة اخرى من صور الصراع بين الحق والباطل . 

الصورة السادسة : إنفاق الأموال لمحاربة الإسلام 

في هذه الصورة من الصراع سنقف امام وسيلة جديدة من وسائل الباطل في محاربته للحق الا وهي انفاق الاموال للصد عن طريق الحق قال تعالى ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ( لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ 
الْخَاسِرُونَ (  (
) ،يتحدث النص عن حرب كفار قريش للمسلمين ورصدهم الاموال لقتالهم، والثأر لما جرى لهم في غزوة بدر ،قال الامام ابن كثير في معنى النص ومناسبة نزوله (( لما أصيبت قريش يوم بدر ،ورجعوا منهزمين الى مكة ورجع ابو سفيان بالعير ،مشى عبد الله بن ابي ربيعة وعكرمة بن ابي جهل وصفوان  بن أمية في رجال من قريش أصيب أباؤهم وابناؤهم واخوانهم ببدر فكلموا ابا سفيان بن حرب، ومن كانت له في تلك العير تجارة، وقالوا : يا معشر قريش إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، لعلنا أن ندرك منه ثأراً ،بمن اصيب منا ففعلوا …… ففيهم انزل الله الآية ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما ،: نزلت الآية في ابي سفيان ونفقته الاموال في احد، لقتال رسول الله ( وقال الضحاك : نزلت في اهل بدر ، وعلى كل تقدير فهي عامة وإن كان سبب نزولها خاصاً ،فقد اخبر الله أن الكفار ينفقون اموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق ،فسيفعلون ذلك ثم تذهب اموالهم ،ثم تكون عليهم حسرة وندامة، لأنهم ارادوا اطفاء نور الله، وظهور كلمتهم على كلمة الحق …… والله متم نوره وناصر شرعه، ومعلن كلمته ومظهره دينه ،على كل دين جعل الله الخزي لهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار، ومن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤه ،ومن قتل منهم او مات فإلى الخزي الابدي والعذاب السرمدي … ) (
) ، والاية ليست خاصة بإنفاق الكافرين اموالهم على عهد رسول  الله ( وإنما هي عامة على الكفار في كل زمان ،ومكان ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله ،وتجزم بخسارتهم وحسرتهم، يبين ذلك التعبير بصيغة المضارع في الاية ،ليشير الى أن ذلك دأبهم وان الانفاق مستمر لاعداد العدد لغزو المسلمين، فأنفاقهم حصل  في الماضي ويحصل في الحال والاستقبال، واشعرت لام التعليل – ايضاً – أن الانفاق مستمر لأنه منوط بعلة ملازمة لنفوسهم ،وهي بغض الاسلام وصدهم الناس عنه (
) ، فأنفاق الاموال للصد عن سبيل الله لا يعدو أن يكون اسلوباًً تقليدياً لأعداء هذا الدين ،فهم ينفقون الاموال ويبذلون جهدهم، وسينفذون كيدهم في الصد عن سبيل الله، وفي إقامة العقبات في وجه هذا الدين، وفي حرب العصبة المسلمة في كل ارض وفي كل حين(
) ، ولكن هذه الاموال التي بذلت وتبذل هل تنفع اصحابها ؟ كلا وانما ستعود عليهم بالحسرة، إنهم سينفقونها لتضيع في النهاية ،وليغلبوا هم وينتصر الحق في هذه الدنيا ،وسيحشرون في الآخرة الى جهنم فتتم الحسرة الكبرى ، ثم ان هذا المال الذي ينفق، ( يؤلب الباطل ويملي له  في العدوان ،فيقابله الحق بالكفاح والجهاد وبالحركة، للقضاء على قدرة الباطل، على الحركة وفي هذا الاحتكاك المرير تنكشف الطباع ويتميز الحق من الباطل، كما يتميز اهل الحق من اهل الباطل، حتى بين الصفوف التي تقف ابتداء تحت راية الحق قبل التجربة والابتلاء ،ويظهر الصامدون الصابرون والمثابرون ،الذين يستحقون نصر الله، لأنهم اهل لحمل اماناته والقيام عليها وعدم التفريط فيها، تحت ضغط الفتنة والمحنة عند ذلك يجمع الله الخبيث على الخبيث، فيلقي به في جهنم، وتلك غاية الخسران، والتعبير القرآني يجسم الخبيث حتى لكأنه جرم ذو حجم، وكأنما هو كومة من الاقذار يقذف بها في النار، دون اهتمام ولا اعتبار ( فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم ) وهذا التجسيم يمنح المدلول وقعاً اعمق في الحس، وتلك طريقة القرآن الكريم في التعبير والتأثير ) (
)، وفي عصرنا الحاضر نجد دول الكفر قد خصصت ميزانيات ضخمة تقدر بعشرات المليارات، من الدولارات لمحاربة الإسلام والقضاء على جنوده ،وحققوا بعض الانجازات على الأرض – لكنهم لم يتمكنوا من تحقيق هدفهم الكبير في القضاء على الإسلام والصد عن سبيل الله ولن يتمكنوا من ذلك في المستقبل ايضاً ! إن هذا النص الكريم يقدم لنا وعداً قرآنياً بانتصار الإسلام في معركته مع الباطل، وبعدم نجاح الكفار في الصد عن سبيل الله، رغم انفاقهم اموالهم الطائلة ،وهذا الوعد القرآني يتحقق في كل جولة ،من جولات المواجهة  بين الحق والباطل، وتتجلى فيه نتيجة كل خطة من خطط الكفار ،وتؤول إليه كل ميزانية ضخمة من ميزانيات الكفار، اسألوا الفرنسيين والانكليز عن مصير ميزانياتهم الضخمة لحرب الإسلام والصد عن سبيل الله، واسألوا اليهود والامريكان عن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي رصدوها لحرب الإسلام والصد عن سبيل الله !وانظروا الى قوة الإسلام الزاحف وتمكنه من قلوب وحياة كثير من المسلمين الصالحين(
) . علينا إذن كلما وقفنا على خطة شيطانية كافرة لحرب الإسلام، أن نتذكر هذه الآية وكلما نطلع على ميزانية ضخمة لتمويل تلك الخطة أن نتذكر هذه الاية، ونعيش معناها ونثق بالوعد القاطع المنجز الذي تقدمة . 

الصورة السابعة : ارادة اطفاء نور الله 


تستمر جهود الباطل في محاربته الحق والحرص على صد الناس عنه، بكل طريقة ووسيلة، وفي هذه الصورة سنقف مع الباطل وهو يستخدم ابواقه وافواهه لإطفاء نور الله قال تعالى ( يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (  (
)، يخبر النص عن جهود الكافرين على اختلاف الزمان ،والمكان في محاربة دين الله وعدم نجاحهم في تلك الجهود ،وتقدم وعداً قاطعاً من الله بأظهار الإسلام على ما سواه من الاديان ،رغم انف الكافرين والنص يتحدث عن جهود الكفار من المشركين واليهود والنصارى، في حرصهم على تحقيق هذه الغاية فهم ( يريدون ) بالمضارع الدال على الاستمرارية، والارادة عزم وتصميم ،والمراد بنور الله الإسلام الذي ختم الله به الاديان، وجعله الدين الوحيد المقبول عنده حتى قيام الساعة ،وهو نور ينير للناس طريقهم، وهدى يهديهم الى الحق ويدلهم على ما يريده الله منهم (
) ، ثم عرض محاولتهم لاطفاء نور الله بصورة فيها السخرية في اشد مستوياتها، التي لا تدع للكافر حتى ابسط ما يمكن تصوره من الاهمية او القيمة، في محاولاته التافهة والبائسة والمزرية، والمثيرة للإشفاق عليه، إن لنا أن نتمثل هذا التافه ،بحال احد الاشخاص وهو يقف امام نور الشمس او القمر ،ثم ينفخ بفمه في الاثير موجهاً ذلك الى نور الشمس او القمر ،ترى ما هي الانطباعات التي يتركها مثل هذا الشخص في ذهننا؟ لا شك أننا نقف ساخرين كل السخرية من محاولته المذكورة ،ولعلنا لا نتهمه في سلامة جهازه العقلي، وانما نتهمه في تجربته العقلية في مدى الهزال الفكري الذي يصدر عنه، ونتهمه ايضاً في مدى التفاهة والجدب والعطل الذهني الذي يطبع سلوكه (
)، وتظل هذه الصورة تحمل من الامتاع الشيء الكثير ،نظراً للاسرار التي تحويها ، وتزداد الصورة اهمية حين نقف امام التعقيب القرآني على هذه الصورة ،حيث عقب بقوله (وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ) ،فالنص بعد ان سخر من الكافرين في محاولاتهم البائسة، لاطفاء نور الله تعالى، تقدم اليهم في هذا التعقيب بصفعة ماحقة تزيد من شدائدهم النفسية ،باجابة تقول لهم إن الله تعالى يأبى الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ،ومن الواضح أن السخرية من الكافر اولاً تعرضه لشدة ذات درجة خاصة، فإذا اتبعها النص القرآني بعملية ( القهر )، وهو اباء الله الا ان يتم نوره حينئذ، فأن الشدة تبلغ درجتها القصوى لدى الكافر، بحيث تدعه متمزقاً متأثراً منشطراً لا قرار له(
) ، وتظل هذه الصورة حية متحركة ،حاوية للكثير من الاسرار الفنية . 

وهكذا محاولات الكافرين جميعاً للقضاء على الإسلام، إنها لا تخرج عن هذه الصورة البلهاء الساذجة، ولن تكون محاولاتهم اليائسة أحسن من نفخات سُذج ،لإطفاء ضوء الشمس أو القمر، إننا نعترف أن كفار هذا الزمان من اليهود والصليبين والأمريكان ،يشنون على الإسلام حرباً شرسة فظيعة عنيفة، يستخدمون فيها مختلف الأسلحة والأساليب والوسائل، ليس السلاح العسكري المتطور إلا واحداً منها، ونعترف أن هؤلاء الأعداء نجحوا في تحقيق بعض المكاسب في بلاد المسلمين، لكننا نجزم أنهم لن ينجحوا في القضاء على الإسلام، ولن يتمكنوا من إطفاء نور الله لا بأفواههم ولا بأيديهم، ولا بأموالهم ولا بغير ذلك ،وهم في هذه الحرب الشرسة كتلك المجموعة التي تنفخ على الشمس، او القمر لإطفاء ضوئهما(
)، ثم يأتي النص بعد ذلك ليبن هذا النور، الذي تكفل بإتمامه وحفظه فقال ٍ ( هو الذي ارسل رسوله بالهدى )، صيغة قصر أي هو لا غيره ارسل رسوله بهذا النور ،فكيف يترك معانديه ليطفئونه (
)، ودين الحق هو الإسلام(
)، الذي بعث الله الرسل جميعاً دعاة إليه، ومن ابتغى غيره ديناً فلن يقبل منه، إنه الدين الحق لجميع الخلق والإيمان به إتساق مع فطرة الكون، والكفر به أو الميل عنه انحراف عن الفطرة ،وبعد عن الاستقامة، وبما أن الإسلام هو الدين الحق وغيره اديان باطلة، فإن الإسلام سينتصر عليها، لأن سنة الله تقرر انتصار الحق على الباطل ، وقد قدر الله الحكيم إظهار الإسلام على الدين كله ( ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )، اللام في ( ليظهره ) لام العاقبة التي تدل على العاقبة والنتيجة ،فعاقبة ونتيجة إرسال الرسول (  ،بالدين الحق هي إظهاره هذا الدين على الدين كله، فالهاء في ( ليظهره ) تعود على الإسلام الدين الحق ،والمراد بالدين كله أي دين آخر غير الإسلام ،ويدخل فيه ألاديان ذات الأصل السماوي كاليهودية والنصرانية (
)، وفعل الإظهار اذا عدي بـ ( على ) كان مضمناً معنى النصر، أو التفضيل أي لينصره على الأديان كلها، أو ليكون اشرف الأديان وأغلبها(
)، وإظهار الإسلام على الدين كله له مظهران . 

المظهر الأول : مظهر معنوي إظهار الإسلام فيه بمعنى وضوح حججة وادلته وبراهينه، وقوة منطقه وصدق حقائقه، وموضوعاته ومضامينه .

المظهر الثاني : مظهر مادي يقوم على انتصار الإسلام على الكفر وانتصار المسلمين على الكافرين، في الجهاد والقتال وفتح البلدان والمماليك ،ودخول الناس في الإسلام، وهذا وعد صادق من الله يتعامل معه المؤمن، بثقة ويقين ويعتقد أنه لا بد من ان يتحقق لأن الله لا يخلف الميعاد،(
). واننا نرى تحقق هذا الوعد القرآني الحق في عصرنا الحاضر، الذي شهد هجمة يهودية صليبية شرسة ضد اسلامنا، ومع ذلك فإن اسلامنا ظاهر غالب بفضل الله، ونوره منتشر في مختلف البقاع ،ولا يقف امام منطقة المقنع أي دين او مذهب، ويفتح الله له قلوب كثيرين من الباحثين والمفكرين، في الشرق والغرب، واننا نوقن أن المستقبل إنما هو للاسلام وسيزيده الله إظهاراً دعوياً وإعلامياً ،وسيكون هذا تمهيداً لإظهاره المادي القادم ،حيث سيحكم الأرض كلها من جديد . هكذا كانت هذه الصورة من الصراع بكل اسرارها الفنية، وابعادها التربوية . وبعد فهذه بعض الصور الشاخصات من دعوة الرسول ( ،وهناك الكثير من المواقف التي ذكرها القرآن ، ولكن وكما ذكرت في بداية هذه الفقرة إن المواقف من الدعوة الخاتمة تمتاز بالسعة والعمق ،ولو ذهبت استقصيها كلها لطال بنا المقام ،وفيما ذكرت الماحة الى ما لم اذكر ، وبعد هذا وذاك فقد رأينا في هذا المبحث ما تحمل الانبياء من جهود مضنية ،ووسائل متناهية واساليب متعددة في دعوة اقوامهم الى الدين الحق ،يحدوهم في ذلك كله حرصهم الشديد على ما يصلح اقوامهم ،والاشفاق عليهم من عذاب الله وبأسه، الذي لا يرد عن القوم المجرمين مستثيرين في اقوامهم عواطف الاخوة ووشائج القربى، فلعل الارحام أن تعطفهم الى الاستجابة لما فيه خلاصهم وفلاحهم ،ولكن القوم ركبوا رؤوسهم وحاربوا دعوة الأنبياء، بكل ما اوتوا من قوةٍ , لقد لاقت  صيحات الأنبياء ودعواتهم قلوباً قاسية، واذاناً صُماً فكانت نفخاً في رماد وضرباً على حديد بارد ، وهكذا هو الباطل يغلق كل منافذ الاستقبال عنده ،حتى لا يسمع صوت الحق لأنه يتصور أن الحق يضر بمصالحه . 
المبحث الثاني

صراع اتباع الأنبياء مع اقوامهم

لم يتوقف امر الصراع بين الأنبياء واقوامهم حسب  ،وانما تجاوزه الى صراع اتباع الأنبياء الذين اختاروا طريق الحق , مع اقوامهم الذين ساروا في طريق الباطل، فميدان الصراع عبر المجتمع يتمثل ايضاً في صراع اصحاب الدعوات الحقة ،من اتباع الأنبياء مع اهل الباطل من اعداء هذه الدعوات ، والقران الكريم اخبرنا عن نماذج ساروا على منهج الأنبياء وآمنوا بدعوتهم ،وراحوا ينذرون اقوامهم عاقبة من يخالف اوامر الله ،ويعرض عن دعوة رسله ،ويخبروهم عن حسن عاقبة الصالحين المخلصين في الدنيا والاخرة ،عن طريق البشارة ، وسأعرض في هذا المبحث لبعض هذه النماذج ،والاَّ فالقران كله امر بالمعروف ونهى عن المنكر ،عن طريق نماذج تمسكوا بهذا الحق .

الفتية الذين أمنوا بربهم :

تمثل قصة اصحاب الكهف جانباً من الحياة البشرية، يتكرر عند وجود العقيدة الصالحة الصحيحة في مجتمع ما , مهما كان وضع هذه العقيدة قوة او ضعفاً ،ففي حال قوتها يكون السواد الاعظم من الناس يتحلون بها ،ولا توجد مظاهر تلفت النظر ، اما في حالة ضعف اصحاب العقيدة وقلتهم فإن هذا النموذج يبرز، ولعل ابسط صورة لها ما ورد في قصة هؤلاء الفتية(
)، قال تعالى ( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدىً ( وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً ( هَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً ( وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ 
أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً  (  (
)، يبدأ المشهد بتوصيف هؤلاء الذين انتصر الايمان في نفوسهم فوقفوا في وجه الطغيان، ( فهم فتية ) ،والفتوة تدل على القوة الجسدية ،وهي مطلوبة في صراع الحق مع الباطل، ومقارعة أهله، ثم ان الفتوة هي مرحلة الحماس والاندفاع والحيوية، مرحلة العطاء والهمة والالتزام(
)، وهم استغلوا هذه القوة في الحق فأمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومهم(
)، والايمان هو السلاح الماضي الذي يصول به الداعية ويجول ويلقي به على الباطل ،فإذا هو زاهق ( إن سنة الله في نصر الدعوات تكمن في كون منطلقات حاملها سليمة , وأن يكونوا فئة متميزة تسمو الى أفق الدعوة ،وتضحي في سبيلها ،بغض النظر عن العدد والكثرة ) (
)، وهذا  ما جرى للفتية المؤمنين ،فقد قابل رب السموات والارض صنعهم بفضل منه ورحمة عظيمتين، فقد زادهم هدى عن طريق التوفيق والتثبيت(
)، وربط على قلوبهم فأخرج منها الخوف والحيرة والاضطراب، وملأها شجاعة وسكينة وقوة ويقيناً وانشراحاً وسروراً (
)، وانظر إلى صورة التثبيت هذه كيف جاء التعبير عنها بالربط ،الذي يعطينا صورة أن قلوبهم امتلأت بالإيمان والهدى فهي اشبه ما تكون بقربة مملوءة ماء , وحتى لا يسيل الماء منها يربط صاحبها فمها ،ويُبقي الماء داخلها ،وهذه القلوب التي اختارت الإيمان والهدي يُخشى عليها، أن يتسرب منها ذلك وسط فتنة القوم الكافرين،
 فربط الله على تلك القلوب، ليحفظ الإيمان والهدي داخلها(
)، والقلوب التي تختار الإيمان تحتاج الى أن تربط عليه حتى لا يتسرب أو يضيع كما قال الله لمؤمني بدر، ( إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ  (  (
). وإذا توفرت هذه المقومات في الإنسان : الفتوة والإيمان، ورباطة الجأش، ومضاء العزيمة , لا يستقر لهذا الإنسان قرار، بل لابد من مصارعة الباطل والوقوف في وجهه، وهذا ما كان من امر الفتية كما جاء في المشهد (  إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهاً لَقَدْ قُلْنَا إِذاً شَطَطاً( هَؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً  ( ، فهم قاموا والقيام يدل على السعي والبحث والاهتمام، والجد والجهد، فهذا القيام يظهرهم جادين صادقين في اختيار طريق الله ،فأعلنوها واضحة صريحة بوجه الطاغوت : ان ربهم هو رب السموات والأرض ،وأنهم لن يختاروا غيره إلهاً من سائر المخلوقات ،لأنهم اذا فعلوا ذلك يكونون قد مالوا ميلاً عظيماً عن الحق، واتخذوا طريقاً بعيدة عن الصواب ،فقد جمعوا في مقولتهم هذه بين الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وإلتزام ذلك، وبيان أنه الحق وما سواه الباطل ،وهذا دليل على كمال معرفتهم بربهم، وزيادة الهدى من الله لهم (
) ، ثم يتوجهون باللائمة على قومهم بإتخاذهم  ألهة من دون الله ولفظ ( هؤلاء ) لفظ مصور في محله ،يجعلنا كأننا جزء" من الحوار وكان المتكلم ينبهنا الى امر عظيم ،فنحن هنا جزءاً من الحدث فقد عبد هؤلاء الأصنام من غير حجة ولا برهان ،ولا احد اظلم ولا اطغى من الذي يفتري الكذب على الله سبحانه، فيجعل له شريكاً ويعبد معه غيره ،لهوى في نفسه لا لحجة او برهان (
) ،( فهذا هو طريق الاعتقاد أن يكون للإنسان دليل قوي يستند إليه ،وبرهان له سلطان على النفوس والعقول، وإلا فهو الكذب الشنيع ) (
)، وهنا يبدو موقف الفتية صريحاً حاسماً لا تردد فيه، ولا تلعثم أنهم فتية أشداء في أجسامهم ،أشداء في إيمانهم ،أشداء في استنكار ما عليه قومهم، فيقررون اعتزال المجتمع الجاهلي مادياً بعد أن اعتزلوه شعورياً، وليفكروا بروية في الأسلوب ألا نجح لمقارعة الباطل، فان لم يستطيعوا مقارعته وجهاً لوجه ،فبإمكانهم أن يضربوا في أرض الله الواسعة ويهاجروا في سبيل الله ( وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً وَسَعَةً (  (
)، فالفتية بعدما علموا قوتهم وقدرتهم بالنسبة لقوة قومهم وقدراتهم ،وإنهم عاجزون عن المواجهة والتغيير ،قرروا اعتزال القوم وأثروا الذهاب الى الكهف ،ونادى بعضهم بعضا قائلين (وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً )، وهذه القطعة  من النص تكشف لنا عن عمق ايمان هؤلاء الفتية، فهم قد هجروا ديارهم وفارقوا اهلهم، وتجردوا من زينة الأرض ومتاع الحياة ،ليجدوا مأواهم في الكهف يستروحون فيه رحمة الله ،ويحسون هذه الرحمة ظليلة فسيحة ممتدة فلفظة ( ينشر ) ( تلقي ظلال السعة والبحبوحة والإنفساح، فإذا الكهف فضاء فسيحا" رحيبا" ، وسيعا" تنتشر فيه الرحمة وتتسع خيوطها وتمتد ظلالها وتشملهم بالرفق واللين ،والرخاء إن الحدود الضيقة لتنزاح وإن الجدران الصلدة لترق وإن الوحشة الموغلة لتشف فإذا الرحمة  والرفق والراحة والارتفاق ) (
)، وقبل ان نسدل الستار على هذا المشهد علينا أن نؤكد إن العزلة الشعورية واجبة دائماً، فلا يجوز مطلقاً موادة من حاد الله ورسوله، مهما كانت درجة قرابته ومكانته ،ولا يجوز مهادنة الجاهلية واهلها ،سواء كانت الغلبة لهم او لنا ، اما العزلة المادية الجسدبة فإن لها شروطاً ولعل من أهمها كما ذكرها رسول الله ( ،أن لا يجد المرء على الحق اعواناً وأن يرى شحاً مطاعاً وهوىً متبعاً ،وإعجاب كل ذي رأي برأيه (
)،وان لا تكون للمسلمين جماعة فعندئذ جازت العزلة الجسدية ،والانصراف الى خويصة النفس، وترك امر العامة ، روى البخاري من حديث ابي سعيد الخدري ( قال : قال رسول الله ( ( يوشك أن يكون خير مال المسلم غنماً يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن ) (
)، وهكذا يسدل الستار على هذا المشهد ليرفع على مشهد أخر ،والفتية في الكهف وقد ضرب الله عليهم النعاس قال تعالى (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً ( وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً  ( (
)، ان عناية الله وارادته تهيء للقلة المؤمنة عوامل الراحة ،من الجهد والمشقة اذا صدقوا مع الله ،فها هو الستار يرفع عن المشهد الثاني ،واذا بهؤلاء الفتية الفارين بدينهم وعقيدتهم ،يضرب على اذانهم في الكهف ،وتتوقف عوامل الزمن بالنسبة لهم ،الاَّ أن دولاب الكون لم يسكن وقد سخرَّ جانب من ألة الكون لصيانة الفتية ،وكهفهم فالشمس قد شغلت بهم عن الدنيا كلها ،وكأن مدار فلكها حول هذا الكهف وحده ،فكأنها حانية عليهم ترعاهم في الصباح والمساء (إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ )، فهذا مشهد تصويري عجيب ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف، كما يلتقطها شريط متحرك، والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدة ، ولفظ (( تزاور )) تصور مدلولها وتلقي ظل الارادة في عملها، اما هم ففي متسع من داخل الكهف وفي ذلك عون على حفظ اجسادهم على حالة صحية حية، بعيدة عن العفونة والرطوبة، إنها ايات ربانية عظيمة تحيط بهؤلاء الفتية الكرام على الله ،وتهئي لهم الاسباب وتسخر لهم السنن الكونية(
)، ويبين لنا المشهد أن للهدى والضلال ناموسا"، فمن اهتدى بآيات الله فقد هداه الله على وفق ناموسه وهو المهتدي حقاً ،ومن لم يأخذ بأسباب الهدى ضل وجاء ضلاله وفق الناموس الالهي، فقد اضله الله إذن ،ولن تجد له من بعد هادياً ، ثم يمضي السياق يكمل المشهد العجيب ،وهم يقلبون من جنب الى جنب في نومتهم الطويلة، فيحسبهم الرائي ايقاضاً وهم رقود (
)، وهنا يظهر على مسرح الاحداث شخصية أخرى انها – الكلب – وانظر كيف اضافه اليهم ( كلبهم )، والتزام القرآن بهذه الاضافة يومئ الى أن هذا الحيوان شخص في هذه القصة الى جوار هؤلاء الفتية، يلازمهم ولا يفارقهم، باسط ذراعيه على هيئة الحارس المخلص في مدخل الكهف، والقصة ( لا تقدمه الا بالقدر الذي يتوازن مع دوره فيها ،ولذلك  تعرفنا من خلال جنسه ونسبته وهيئته ومكانه ،ونبحث فنجد أن هذه المعرفات الثلاثة هي كل دوره الذي يؤديه في القصة (وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ) فدوره في القصة محدود بإيهام الناظر اليهم أنه امام جماعة من الاحياء نائمة ) (
)، ولقد توجت هذه الايات العظيمة بأية اعظم، وهي اضفاء الحماية المعنوية عليهم، بالقاء الرعب في قلب كل من اطلع عليهم، او حاول الاقتراب منهم فلا يقع نظر احد عليهم الا هابهم ،وخافهم وتولى وابتعد عنهم فاراً  مما يرى (
)، هكذا كانت العناية الألهية بهؤلاء الفتية الذين آمنوا ،رأينا كيف حمتهم وهيأت لهم اسباب الراحة بعد ذلك الجهد الذي عانوه ،من اقوامهم الكافرة ،ويطالعنا المشهد الاخير بالفتية وقد دبت فيهم الحركة بعد هذه الرقدة الطويلة قال تعالى ( وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً ( إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا 
إِذاً أَبَداً  (  (
)، ويبدأ المشهد بضمير المتكلم المبين، الى انه كما انمناهم تلك النومة الطويلة ،بعثناهم صحيحة ابدانهم واشعارهم وابشارهم، لم يفقدوا من احوالهم وهيأتهم شيئا ،تذكيراً بقدرته تعالى على الانامة والموت والبعث(
)، وهذا البعث من اجل أن يسأل بعضهم بعضاً ويعرفوا حالهم ،وما صنع الله بهم فيعتبروا ويستدلوا على عظيم قدرة الله تعالى فيزدادوا يقيناً ويشكروا الله على ما انعم به عليهم(
)، والملاحظ على هذا المشهد اختيار الكلمات المعبرة، التي تلقي في النفس الشعور بالتثاقل ،من اثر النوم الطويل (  كَمْ لَبِثْتُمْ َالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ (، ان تكرار حرف الثاء في هذا المشهد ،الذي يصف استيقاظهم لها ايماءات مشعرة بهذا التثاقل ( بعثناهم , كم لبثتم , 
لبثنا ,بما لبثتم ، فابعثوا ) ثم عدم الوقوف طويلاً عند البحث عن المدة التي استغرق نومهم فيها، شأن المستيقظ من نوم ثقيل، لا يستطيع تركيز فكره على شيء معين، وانما يصرف ذهنه الى الشيء الملح الذي يلاحقه وهو الشعور بالجوع ،والحاجة الى تناول شيء من الطعام، ولكن لا زاد معهم فليدبروا امر نزول احدهم الى المدينة لشراء الطعام ،وبعد التوصية بأخذ الحيطة والحذر ،لئلا ينكشف امرهم ويقعوا في قبضة زبانية الطاغية ،ويتركنا النص ونحن ماسكون انفاسنا، ننتظر المفاجأة في طريقة التعرف على الفتى، الذي يريد دخول المدينة على حين غفلة من أهلها، ويترك النص للسامع والقارئ أن يتخيل الصور والاشكال التي يمكن أن يتعرف بها اهل المدينة المؤمنين ،ومدى الدهشة من الفتى وزملائه من هذا الانقلاب الجذري الهائل ،فسبحان محول الاحوال لقد دالت دولة الظلم والطغيان ،وولت جحافل الكفر والضلال، واشرق على المدينة نور الايمان ،فالناس غير الناس والحال غير الحال، فالمؤمنون امنون على عقائدهم ومعايشهم، والرغبة في الخير سائدة بينهم(
) ، ويمر هذا المشهد كلمح البصر سرعة ووجازة ،ويتم التعرف عليهم ويتم العثور على بقيتهم، وتتدراكهم رحمة الله سبحانه وتعالى مرة اخرى فتلحقهم بالرفيق الاعلى ،فإن بقاءهم على الأرض لم يعد ذا جدوى والناس غير الذين كانوا يعرفونهم، وقد انقطعت الوشائج ،وتغيرت العادات والاساليب المعيشية، فهم في اعين الناس اشبه بالذكرى الحية منهم بالاشخاص الواقعية، ( وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا (  (
) ، لقد تحققت العظة والعبرة من خروجهم ،بعد رقودهم فكانوا مثلاً محسوساً على البعث بعد الموت(
). هكذا ظهر لنا النموذج الاول، فقد نصر الله هؤلاء الفتية على الطغيان، يوم أن علم اخلاصهم  وتجردهم له سبحانه ،وقفوا بوجه الطاغوت معلنين ايمانهم بالله وحده ،فهددهم، وهذا ديدن الباطل دائماً فهو لا يملك الا القتل والتهديد ،ففروا بدينهم الى الله فآواهم الله ونصرهم .

مؤمن آل فرعون : 
يشكل مؤمن آل فرعون(
) نموذجاً بارزاً من نماذج الصراع بين اتباع الأنبياء ، واقوامهم ذلك أنه وقف في وجه الطغيان الفرعوني، واعلن ايمانه بكل قوة وجرأه ،وعلو بالحق الذي معه ، ولو امعنا النظر في الايات التي عرضت قصة هذا المؤمن ،لوجدناها تنقسم على اربعة مشاهد هي المشهد الاول التآمر الفرعوني على موسى ( ،المشهد الثاني ظهور الرجل المؤمن ودفاعه عن موسى، المشهد الثالث فرعون يشغل الجماهير كي لا تستجيب للرجل المؤمن , المشهد الرابع الرجل المؤمن يدعو الجماهير الى اتباعه ،وتأتي بعد ذلك الخاتمة لترسم الأطار لهذه المشاهد، والتي فيها يظهر الرجل المؤمن وقد غادر قومه مفوضاً امره الى الله ، هذا وقد حوى كل مشهد لقطات عديدة تبرز اشخاصاً واحداثاً ،وتعرض مواقف , وحركات وتقدم حقائق ودلالات ،بقوة وحيوية وتصوير وتأثير فلنقف على هذه المشاهد .
المشهد الأول : موسى ( يبلغ دعوة الله وفرعون يكيد له .

قال تعالى ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ( إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ ( فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ ( وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ( وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ (  (
)، يبدأ المشهد بالإخبار عن إرسال موسى (  بآيات الله وسلطانه البين، الى فرعون وهامان وقارون، ولقد اختص الله الثلاثة بالذكر هذا المشهد لكونهم اصولاً ينتهي إليها كل فساد، لذلك وجدناهم يصفون موسى (  بالسحر والكذب، ثم يبرزهم النص وقد استشاظوا غضباً من الحق الذي مع موسى (  ،فركبوا متن الغواية وقالوا : اقتلوا أبناء الذين أمنوا مع موسى (  ،واستحيوا نساءهم أي استبقوهن للخدمة والمهانة (
) ، وهذا الأسلوب هو الذي نجده من الظالمين العتاة ،الباغين حتى اليوم فما اشنع الظلم واسوأ الظالمين  ! ! ويأتي التطمين الإلهي لموسى (  ،ومن معه من قومه، إن الله ناصرهم وجاعل كيد الكافرين في ضلال وضياع وخسران وهنا وقفة في السياق علينا أن نتأملها جيداً وهي أنه إذا كان السياق في قصة معينة، او على شيء معين واراد الله أن يحكم على ذلك المعين بحكم، لا يختص به ذكر الحكم، وعلقه على الوصف العام، ليكون اعم ويندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعين فلهذا  . لم يقل ( وما كيدهم إلا في ضلال ) (
)، بل قال ( وما كيد الكافرين إلا في ضلال ) ويظهر فرعون على مسرح الإحداث مخاطباً قومه ،بالإذن له يقتل موسى (  هكذا ( ذروني اقتل موسى )، وهذا لعمر الحق منتهى المكر والكذب والتلاعب بالعقول فهو يطلب ان يختاروا بينه وبين موسى وكأنهم هم الذين يمنعونه عن ذلك ، مع أنه يوقن وهم يوقنون كذلك أن ليس بأيديهم شيء وأن الأمر أولا وأخيراً إنما هو لفرعون ،ولكنه الخبث الذي يتبعه كثير من الطواغيت، يوم أن يوهموا الرعية بانهم هم اصحاب الحكم يحكمون انفسهم بانفسهم ، ان فرعون بعبارة ( ذروني ) قد رسم صورة شكلية لممارسة ديمقراطية فارغة من كل مضمون(
) ، وفرعون حين يقدم على قتل موسى (  ،لا يحسب حساباً لرب موسى ( ولا يخاف منه ولا يوقره وقد ترجم عن هذا بقوله ( وليدعُ ربه ) ،وهذه الكلمة الفاجرة تدل على تبجحه ووقاحته واستهتاره ،إنه كافر برب موسى (  ،مستخف به، ليدع موسى ( ربه فإن هذا لن يخيف فرعون، ولن يوقفه عن قتله(
)، والاعجب من هذا ما علل به هذا القتل ،وهو خوفه من أن يبدل موسى (  الدين، وخوفه من أن يظهر موسى (  الفساد في الأرض ،من اجل ذلك يريد قتله حتى تبقى الحياة صالحة نظيفة (
) ، وهذا التعليل الفرعوني هو الذي يلجأ إليه كل طاغية في محاربة الحق واهله ،يقدم الطاغية نفسه للناس على أنه المؤمن المتدين الحارس على الايمان الحريص على الفضائل الغيور على الاخلاق، الراغب في التعمير والتقدم والامن والازدهار ،بينما يقدم هذا الطاغية الدعاة الى الله على أنهم مفسدون مخربون ضالون مضلون، اعداء الامة والوطن، وحلفاء الشيطان، ورؤوس الفتنة ودعاة الضلال، ولهذا يجب القضاء عليهم قبل تحقيق اهدافهم الشيطانية على حد زعم الطغات(
) ، وبعد فهل رأينا اطرف  من أن يقول فرعون الضال الوثني عن موسى رسول الله ( إني اخاف أن يبدل دينكم او ان يظهر في الأرض الفساد، أليست هي بعينها كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية ؟ اليست هي بعينها كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل ؟ اليست هي بعينها كلمة الخداع الخبيث لاثارة الخواطر في وجه 
الايمان الهادئ ؟ انه منطق واحد يتكرر ،كلما التقى الحق والباطل والايمان والكفر والصلاح والطغيان، على توالي الازمان واختلاف المكان والقصة القديمة مكرورة تعرض بين الحين والحين(
)، اما موسى ( فإنه لا يزيد بعد أن سمع ما سمع ،على أن يقول لائذاً بربه مستجيراً به سبحانه، وهو ربه كذلك ( اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب )، وبهذه اللقطة يختم المشهد الاول فتكون هذه الخاتمة الطبيعية ،وتكون خاتمة فنيه بيانية مؤثرة ،وخاتمة موضوعية بليغة إن موسى ( في هذا المشهد يختم مهمته ويغادر قومه مغادرة فنية من خلال الايات، وهو عائذ بربه ملتجئ إليه متوكل عليه ،وبهذا الزاد الايماني العظيم يواجه مؤامرة فرعون على حياته، ويواجه فرعون نفسه برجولة وايمان وثبات وجهاد، ولما التجأ الى الله وتوكل عليه هيأ له  من الاسباب ما اندفع به عنه شر فرعون، وملئه  ،ومن جملة الاسباب هذا الرجل المؤمن الذي هو من آل فرعون ومن بيت المملكة(
) . 

المشهد الثاني : ظهور مؤمن آل فرعون ونجاحه في مخاطبة الجماهير

قال تعالى ( وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ( يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ ( وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ( مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ ( وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ( يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ( الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ  (  (
)، لقد ختم المشهد الاول بلقطة ايمانية رائعة لجأ فيها موسى ( الى ربه ،وفوض امره اليه واعتمد عليه في مواجهة فرعون وكيده ومكره، وبدأ المشهد الثاني بلقطة ايمانية رائعة لمؤمن آل فرعون يدافع فيها عن موسى ( وينكر فرعون وقومه رغبتهم في قتل موسى ( ،ونلحظ ان صوت المؤمن في حواره يشبه صفة ( المؤمن ) لكنه يحاول في البداية أن يظهر محايداً بعيداً نسبياً عن موضوع الخلاف، يطرح المسألة بالاسلوب الهادئ الخفيف ،فأسلوبه يتسم بالحذر الشديد والواقعية الجاذبة  فبدأ بأسلوب الاستفهام التنكري ليدل على حيادته في الموضوع اولاً ،ولرغبته في عدم الكشف عن كل اوراقه الايمانية امامهم دفعة واحدة،ثانيا ، ليضمن اقناعهم فهو لم يقل : اتقتلون موسى رسول الله وانا على دينه ؟ وإنما ( اتقتلون رجلاً ) ثم ما هي الجريمة التي يستحق بها هذا الحكم الجائر، أ لأنه يقول ربي الله وهل هذه جريمة تستحق القتل (
)،؟ ويلمزهم من طرف خفي ليزحزحهم عما هم فيه إن موسى يقول ربي الله ،وهم يقولون : ربنا فرعون وشتان بين القولين، وموسى يملك الأدلة على دعوته، وإنه قد جاءكم انتم بالبينات من ربكم ،فربكم هو الله وليس فرعون كما تزعمون، – ثم يتنزل معهم في المخاطبة فيأخذهم بالاحتجاج على طريقة التقسيم قطعاً للجاج في الجدال، فيقول لهم لا يخلو موسى من أن يكون كاذباً او صادقاً ( وإن يك كاذباً فعليه كذبه )، أي يعود عليه ضرر كذبه وحده دون غيره ( وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم ) أي يصبكم بعض ما يعدكم من العذاب، إن تعرضتم له بسوء لأنه توعدهم إن كذبوه ان يصبهم العذاب في الدنيا والاخرة ،فهذا الكلام من هذا الرجل المؤمن كلام منصف في مقالة ،غير مشتط فيه لأنه سلك معهم طريق الانصاف في القول والمناصحة لهم وجاءهم بما هو اقرب الى تسليمهم لقوله ،وادخل في تصديقهم له وقبولهم منه ،وفي الحالتين أي سواء كان صادقاً او كان كاذباً ،كما يدعون فينبغي  أن لا يتعرضوا له أي لموسى ( ،بسوء بل ينبغي تركه وقومهُ يدعوهم ويتبعونه إن شاؤوا (
)، لقد كان هذا الرجل المؤمن حاذقاً في اسلوبه، حيث بدأ بافتراض الكذب قبل الصدق ثم قال ( يصبكم )، ولم يقل ( يصيبنا )، ثم عقب على هذا بان الله لا يهدي المسرفين المكذبين ،فإن كان موسى منهم فلن يهدي الى الخير (
). ويتلطف بهم مذكراً لهم أن ما هم عليه من ملك وسلطان وكلمة نافذة في ارض مصر، انما هي نعمة من الله فالواجب رعاية هذه النعمة، بشكر الله وتصديق رسوله موسى ( ،والحذر من نقمة الله ،ان كذبتم رسوله (
) ،وتذكيرهم بالملك والسلطان اسلوب من الوعظ المفيد، لما يثيره فيهم من شهوة الحرص عليهما والتعلق بما يبقيهما وهو الايمان بالله ورسوله ،ويقول الرجل المؤمن بصيغة الجمع ( فمن ينصرنا )، و ( ان جاءنا ) جاعلاً نفسه معهم لأنه منهم في القرابة، وليعلمهم بأن الذي ينصحهم به او يحذرهم منه هو مشارك لهم فيه، فكأنه يقول لهم : إن جنودكم وعساكركم لا ترد عنا شيئاً من بأس الله ،ان اراد انزال العذاب بنا بسبب كفركم وعنادكم(
)، هنا يبرز فرعون موجهاً خطابه للجماهير، متجاهلاً كلام الرجل المؤمن، كأنه رأه لا يستحق الاجابة عليه، فلذلك استعمل كلام الحاكم الذي يطلق ارادته ،من دون مناقشة بأسلوب متعال يتناسب مع شخصيته التي تدعي الألوهية، ففرعون لا يقول الا صواباً ولا يعتقد الا نفعاً، وإنه لهو الصواب والرشد بلا شك ،ولا جدال !وهل يرى الطغاة الا الرشد، والخير والصواب ؟ وهل يسمحون بأن يظن احد انهم قد يخطئون، وهل يجوز لأحد أن يرى الى جوار رأيهم رأياً ؟ والا فلم كانوا طغاة، ازاء هذا المنطق الفرعوني جاء رد الرجل المؤمن اكثر حرارة { وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ ( مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبَادِ} ، فما زال يكرر ( يا قوم ) ليسمعوه بنفوس متفتحة متعاطفة ،مع اقواله لأستقبالها وكأنهم اصاغوا له، فواصل موعظته بتكرار ( ياقوم )،فهو يطرق قلوبهم بايقاع اخر مُذكراً لهم بمصارع الاحزاب قبلهم، واذا كان لكل حزب يوم فإن الرجل المؤمن يجمعها في يوم واحد ( مثل يوم الاحزاب)، فهو اليوم الذي يتجلى فيه بأس الله ،وهو يوم واحد في طبيعته على تفرق الأحزاب، والله اذا اخذ العباد فإنما يأخذهم بذنوبهم، ويصلح من حولهم ومن بعدهم ،ويستمر الرجل المؤمن في الطرق على قلوب الجماهير، ولكنه هنا ينقلهم نقلة الى يوم القيامة ،الذي سماه يوم التنادي الذي فيه ينادي الملائكة الذين يحشرون الناس للموقف ،ينادي اصحاب الاعراف على اصحاب الجنة ،واصحاب النار وينادي اصحاب الجنة اصحاب النار واصحاب النار اصحاب الجنة، فالتنادي واقع في صور شتى ،فتسميته بيوم التناد تلقي عليه ظل التصايح وتناوح الاصوات، من هنا وهناك وتصور يوم زحام وخصام ،وتتفق كذلك مع قول الرجل المؤمن  ( يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم )، وقد يكون ذلك فرارهم عند هول جهنم ،او محاولتهم الفرار ولا عاصم يومئذ ولات فرار، وصورة الفزع والفرار هي اولى الصور هنا للمستكبرين المتجبرين في الأرض ،أصحاب الجاه والسلطان، ويشير اشارة خفية وتلميحاً الى أن الهدي هدي الله ،وليس هدي فرعون يوم إن قال ( وما اهديكم الا سبيل الرشاد )، ثم يذكرهم بما كان من يوسف ( حينما جاءهم بالبينات ،ولكنهم كانوا في شك مما جاءهم به، فلما انتقل الى الدار الآخرة قالوا ( لن يبعث الله من بعده رسولاً )، وكأنهم استراحوا لموت يوسف فراحوا يظهرون ارتياحهم في هذه الصورة، من القول إنه لن يبعث الله من بعده رسولاً والتذكير بيوسف في هذا الموقف، له وقعة ودلالته ذلك أن موسى ( مرتبط بيوسف ( من حيث النسب ،ومن حيث الرسالة , اما من حيث النسب فهذا متفق عليه ،واما من حيث الرسالة فطالما ثبت أن يوسف رسول الله فيثبت أن موسى ( رسول الله والله الذي ارسل يوسف من قبل بالبينات، هو الذي ارسل موسى ( الآن
 بالبينات(
)، و الرجل المؤمن  يشتد هنا ،وهو يشير الى هذا الشك والاسراف في التكذيب فيقول ( كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب )، فأنذرهم بأضلال الله الذي ينتظر كل مسرف مرتاب، في عقيدته وقد جاءته معها البينات، ثم يشتد في مواجهتهم بمقت الله ،ومقت المؤمنين لمن يجادل في ايات الله بغير حجة ولا برهان ،وهم يفعلون هذا في ابشع صورة ( الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ )، والتعبير على لسان الرجل المؤمن  يكاد يكون طبق الاصل، من التعبير المباشر في مطالع السورة التي وردت في ثناياها قصة هذا الرجل المؤمن  ،والتي فيها مقت للمجادلين في ايات الله بغير برهان ،والاضلال للمتكبرين المتجبرين حتى ما يبقى في قلوبهم موضع للهدى، ولا منقذ للادراك(
)،مما يؤكد على وحدة البناء الفني للنص القرآني.
المشهد الثالث : فرعون يُشغل الجماهير 

قال تعالى ( وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ( أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُيِّنَ
 لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (  (
)، نجح مؤمن آل فرعون – كما لاحظنا في المشهد الثاني – في الوصول الى قلوب الناس والتأثير فيهم، ولمس قلوبهم لمسات لطيفة مؤثرة، واقصى فرعون الطاغي عن الحضور المؤثر والبيان الناجح، بحيث كان فرعون لا يظهر عليهم الا بتكبر وعجرفة واستعلاء ، ويبدو أن فرعون لاحظ نجاح المؤمن  في الوصول الى الناس، والتأثير فيهم وخشي فرعون أن يفلت الأمر من يديه وأن يتحول الناس عنه الى الرجل المؤمن  ودعوته ، فاضطر فرعون الى التراجع عن طلبه الاول بالسماح له بقتل موسى ( ،وقام بحركة خبيثه ماكرة ،وقدم للناس مسرحية عابثة بهدف الهائهم وإشغالهم في هذا المشهد، يتوجه فرعون الى وزيره ( هامان ) ،ويغفل غيره من قومه، طالباً منه ان يبني له صرحاً عالياً وبناء"  شامخاً ،يصل الى عنان السماء وذلك بهدف صعوده الى السموات ليبحث فيها عن إله موسى، وهو لن يجده ولكنه يريد أن يكشف كذبه امام الجماهير ويري حقيقة لذلك الرجل المؤمن  الذي يدافع عنه، وقد خصص الأسباب بعد أن عممها للدلالة على تشككه في نتيجة عمله(
)، ان الامر ببناء الصرح كان له اهداف سياسية، يريد بها التعمية على الناس وإضلالهم ،إنها سياسة ما أريكم الا ما ارى التي يريد فرعون من ورائها أن يظهر بمظهر الموضوعية والمنهجية والبحث الجاد (
) ، وهنا وقفة مهمة هي أننا عندما نتصور ما سينفق في بناء الصرح من اموال، وما يبذله له من طاقات وقدرات، وما تضيع فيه من اوقات , نقف على صورة من استخفاف الطغاة بعقول الجماهير، واشغالهم لها بالتوافه لتنسى الحقائق ،وتضييعهم الاموال والاوقات والجهود والطاقات، فيما لا يقدم للناس خيراً ولا نفعاً ،فكم وكم ينفقون من هذه الضروريات، في مسرحيات هازلة عابثة، وكم يذهب من هذه المقومات إرضاء"  لشهوات الطغاة ! والمشهد يظهر تراجع فرعون امام قوة منطق الرجل المؤمن ، فهو وبعد أن كان يريد قتل موسى ( يتراجع ويطلب هذا الطلب وهوبناء الصرح وبعد أن كان يجزم أن موسى ساحر كذاب يتراجع عن هذا الجزم الى الظن والحدس ( واني لأظنه كاذباً ) ،وفرعون الظالم الطاغية لم يتراجع الا امام قوة الرجل المؤمن  القوي ،بإيمانه المعتز بربه كما يدل تراجعه على هزيمته الفكرية ،وهو صاحب الامر والسلطان ـ امام الرجل المؤمن  المجرد من مظاهر القوة المادية ـ وهذه هي طبيعة الباطل الغاشم اذا وقف امام الحق الواضح القوي المتين ، فما من لقاء او مواجهة او معركة فكرية بين الحق والباطل، الا ويخرج الباطل منها مهزوماً ضعيفاً، ويخرج الحق منتصراً ثابتاً، فيضطر الباطل المهزوم فكرياً الى استخدام الوسائل الحيوانية : وسائل الجلد والسوط والايذاء والاضطهاد والتعذيب والقتل ) (
).

المشهد الرابع : الرجل المؤمن  يستمر في وعظه 

قال تعالى ( وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ( 

يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ( مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ ايَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب ٍ(  وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ ( تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ( لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ  (  (
)، يأتي رد المؤمن في هذا المشهد على مقولة فرعون السابقة، يتقد حرارة بأسلوب زاخر بالمرارة والعاطفة، مملوءاً بالموعظة والنصيحة المتلهفة مكرراً ( ياقوم )، حرصاً على هدايتهم فهو يدعوهم الى الاقتداء به في الدين، لأنه هو الموصل الى سبيل الرشاد، ثم زهد في الدنيا وذمها، وصغر شأنها لأن الاخلاد اليها هو اصل الشر، ومنه ما يتشعب ما يؤدي الى سخط الله ويجلب الشقاوة، في الآخرة فأخبرهم عن الحياة الدنيا بأنها شيء يتمتع به اياماً قليلة ثم تزول هذه الدنيا ،وما متاعها ورغبهم في الاخرة، اذ هي دار الاستقرار التي لا زوال لها، ولا انتقال منها الى غيرها، بل هي اما نعيم دائم ،واما جحيم دائم فليسلك العاقل ما يوصله الى نعيمها، لا الى جحيمها والنعيم الدائم خير من المتاع القليل الزائل، لقد حاكمهم الى عقولهم(
) ، ويبين لهم سنة الهية ثابته، في الجزاء على العمل متمثلة في أن من يعمل سيئة فلا يجزى الابقدر ما تستحق سيئته ،من الجزاء لأن الزيادة على مقدار جزاء السيئة ،الذي تستحقه ظلم، واما من عمل صالحاً فهذا يجزى على عمله الصالح بغير حساب فقوله ( بغير حساب ) واقع في مقابلة ( الا مثلها )، يعني إن جزاء السيئة له حساب وتقدير، لئلا يزيد على استحقاقها من الجزاء ،واما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير وحساب بل بما شاء الله تعالى، من الزيادة على ما يستحقه هذا العمل الصالح من الجزاء ،لأن هذه الزيادة فضل والله ذو الفضل العظيم(
)، وفي هذا اظهار لعدل الله ورحمته وسعة فضله ، ومرة اخرى يكرر الرجل المؤمن  نداء قومه ،لما في ذلك من تنبيه لهم وايقاظهم من غفلتهم ،وتذكيرهم بأنهم قومه وهو واحد منهم يريد لهم الخير ،والنصيحة الخالصة ،فهو يتلطف بهم بتكرير ندائهم بـ ( ياقوم ) ،وهنا يستدعي أن لا يتهموه فيما يقوله لهم وينصحهم به (
)، وهو هنا يصرح بأن مسلك قومه مع فرعون هومسلك اهل النار، وأن دعوته الى النجاة تعني الدعوة الى عبادة الله وحده، لا شريك له وتصديق رسوله موسى (، لأن هذه الدعوة الى عبادة الله وتصديق رسوله، هي وسيلة النجاة من النار ، وكذلك دعاء قومه الى الكفر واتباع دينهم هو دعاء الى 
وسيلة وسبب دخول النار ،ثم بين لهم الفرق مابين الدعوتين : دعوته لهم الى عبادة الله وحده ،التي هي وسيلة النجاة من النار ،ودعوتهم له الى الكفر بالله والشرك به، وهي وسيلة الدخول الى النار , فلا شك أن الذي تدعونني إليه لا يجيب داعية لا في الدنيا ولا في الآخرة وليس له قدر وحق يجب أن يدعى احد إليه ( وان مردنا الى الله )، أي مرجعنا جميعا الى الله أي في الدار الآخرة فيجازي كلاً بعمله فأي عاقل يجوز له عقله الاشتغال بعبادة غير الله؟ ويعرض عن عبادة الله الذي لا بد أن يكون مرجعه إليه ( وان المسرفين هم أصحاب النار )، وأن جزاء المشركين في اليوم الاخر هو دخول النار(
). فالرجل حينما قارن بين دعوتين، إنما اراد  أن يوجه عقول قومه الى التمحيص، عن نتائج كلا الدعوتين وتحمل تبعات الاختيار إن المرء ليعجب وهو يقرأ هذه الآيات من هذا الرجل المجرد من كل الوان القوة المادية، المشاهدة كيف وقف امام اعتى واطغى واظلم طاغية ( فرعون ) الذي يملك ما يملك من الوان ومظاهر القوة المادية ،بما فيها من جاه وسلطان، يقف امامه برجولة وايمان ويتحداه بثبات واستعلاء ،فلا ترهبه تلك المظاهر والقوى المادية ! لقد نظر الرجل المؤمن الى فرعون وسلطانه ودعوته بالمنظار الإيماني الصادق، فوجد فرعون مجرداً من القوة والتاثير، ووجده ضعيفاً لا يملك دعوة في الدنيا ولا في الآخرة ، ان الدعاة بحاجة الى أن يقتدوا بالرجل المؤمن في موقفه الإيماني العظيم ،وأن يستخدموا المنظار الآيماني الهادي، ليعرفوا الطغاة البغاة على حقيقتهم ،ويعرفوا ما يملكون من المظاهر على حقيقتها ،ويكتشفوا ما في هذه المظاهر من خداع وزيف وغرور ،وعندها يعتقدون أن ما مع هؤلاء الطغاة ما هو إلا كمثل السراب يحسبه الضمآن ماءاً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا(
)، وتأتي بعد هذا المشهد خاتمة القصة لتبين كيف انتصر الحق على الباطل والخير على الشر . 

خاتمة عرض القصة

قال تعالى (  فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ( فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ( النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (  (
)، الرجل هنا بعد أن افرغ شحنته الشعورية الحادة ،تطامنت حدة صوته لقوله ( فستذكرون ما اقول لكم …. ) ،فقد علا صوته تدريجياً ثم هبط بعد أن تخفف مما اعتمل في صدره نتيجة قولة فرعون الجائرة ( ذروني اقتل موسى وليدع ربه ) ،فهو هنا يتوعدهم بانهم سيذكرون قوله هذا، عند حلول العذاب بهم وسيعلمون صدق ما امرهم به ونهاهم عنه، وسيندمون حيث لا ينفعهم الندم ( وافوض امري الى الله )، وهذا كلام من هدد بامر يخافه فكانهم خوفوه بالقتل، وهو ايضاً خوفهم بقوله ( فستذكرون ما اقول لكم ) ثم اعتمد في دفع ما جوفوه به على الله تعالى فقال ( وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ) ،فيهدي من يستحق الهداية ويضل من يستحق الإضلال ،وله الحجة البالغة والحكمة التامة (
)، وينتهي الجدل والحوار وقد سجل مؤمن آل فرعون كلمته الحق خالدة في ضمير الزمان، لقد غادر المسرح وودع قومه قائلاً ( فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد )، ان هذه ( اللقطة ) هي انسب اللقطات لأنهاء مشاهد القصة ،وختمها بختام فني، يؤدي غرضه الإيماني والدعوي (
)، وبعد هذا التفويض والتوكل على الله من هذا الرجل المؤمن، ياتي التأييد الإلهي له فينقذه من مكر فرعون وحزبه إن الله لا يتخلى عن اوليائه ولا يسلمهم الى اعدائهم واعدائه، بل يكون معهم بالنصر والتثبيت ،إنها سنة ربانية لا تتخلف، وكم عرض القرآن من نماذج لهذه السنة الربانية، وما مؤمن آل فرعون إلا نموذج من هذه النماذج، لقد وقى الله الرجل المؤمن  مكر فرعون وقومه، واوقع بهم عاقبة مكرهم، لقد حل بفرعون وقومه نتيجة كيدهم ومكرهم، وجنوا ثمار ما خططوا من السوء وحاق بهم مكرهم السيء (  وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ 
إِلَّا بِأَهْلِهِ (  (
)، وهذه قاعدة ثابته من قواعد القرآن، وسنة مطردة من سنن الله سبحانه (وحاق بآل فرعون سوء العذاب ) وهو الغرق في اليم ثم النقلة منه الى الجحيم، فيعرضون على النار كل يوم : في الصباح، وفي المساء انهما وجبتان يومياً ،يعذبون فيهما منذ أن اغرقهم الله وحتى قيام الساعة، فكم مضى عليهم في هذا العذاب اليوم من قرون، وكم سيمضي عليهم ـ حتى قيام الساعة من قرون ! ويوم تقوم الساعة يساق فرعون وأله للحساب ،ثم تصدر الأوامر الى زبانية العذاب بأدخالهم النار (
). هكذا بينت لنا قصة هذا الرجل المؤمن  إن ساحة المعركة بين الحق والباطل ليست محدودة بمكان ولا زمان ،ولا موقع ولا ميدان فهي شاملة لكل المواقع والميادين والمجالات ،والأزمان والأمكنة ،وأان جنود الباطل مهزومون في الدنيا والاخرة، وأن جنود الحق منتصرون في الدنيا ويوم يقوم الاشهاد .

3- نصرة الرجل المؤمن  للرسل في قصة أصحاب القرية 


هذا نموذج آخر من نماذج الداعين الى الله جاء لينصر المرسلين ويدعو الناس الى اتباعهم ،فهو لم يسكت لما رأى الضلال من حوله يكذب الرسل ويريد قتلهم، كما انه لم يقبع في داره منكفأ على ايمانه وعقيدته، وإنما تحرك بايمانه داعياً فكانت هذه المشاهد الحية .

المشهد الأول : مجيء الرجل المؤمن  ودفاعه عن الرسل 

قال تعالى ( وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ( اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ ( وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ( أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ ( إِنِّي إِذاً لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ ( إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ (  (
)، يبدأ المشهد بحركة الرجل المؤمن  وقد نفض عنه جلباب الدعة والراحة ،وهرع مسرعاً لنصرة المرسلين واعلان كلمة الحق في وجه اهل الضلال والفجور ،فهو وقد جاء من اقصى المدينة يسعى ليبلغ قومه الحق، امراً بالمعروف ناهياً عن المنكر والكفر بقتل الأنبياء ،وهذا هو ما ينبغي على الداعية العالم فعله أن ينطلق من صومعته القابع فيها لتبليغ الحق , فإن من أعيب العيب أن يجلس الداعية العالم منعزلاً ،يسمع بإهانة الحق دون أن يكون له دور في ايقاظ همم الناس، وتبليغ الحق لهم حباً للخلق والحق فجاء – رحمه الله – يسعى مسرعاًً ،حتى يلحق ببقية باقية في النفوس، لعلها أن تؤمن جاء وحده لا سلاح معه الا ما وقر في قلبه من ايمان، ولا منعة له من عشيرة او نفر عزيز يمتنع بهم ،ويحتمي من مكائد قومه، احيته العقيدة فصار يسعى بنورها واقوى السياط سوط عزم ،وفي الاشارة الى اقصى المدينة ايماء الى فضيلة السابق الى الايمان، ولو بعدت إقامته ،فبعد الدار لم يضره طالما هو قريب من الرسل بقلبه، وفي المقابل فإن الكافر القريب من الرسل بداره لم ينفعه ذلك القرب المكاني، لوجود الكفر عنده يبعد المنزلة بينه 
وبين الرسل (
)، ولما وصل في سعيه الى المكان المطلوب بادر قومه بالنداء بوصف القومية، ليظهر إشفاقه عليهم وليدلل أنه لا يريد بهم الا خيراً داعياً لهم الى اتباع المرسلين في دعوتهم (
)،مستدلاً لذلك بأبلغ عبارة ،فهولاء الرسل لا يطلبون اجراً على هداية الناس ،ولو طلبوا اجراً لكان دليلاً على كذبهم لاصدقهم، فما الذي  يدفعهم لتكبد هذه المشقة والكلفة ؟ وما يجعلهم دائماً في صبر على هذا الأذى المادي والمعنوي؟ الناتج عن مواجهة الناس ونصحهم ومحاولة هدايتهم، ومع ما سبق كله لا يطلبون اجراً ولا يبتغون جزاءً ولا شكوراً ،ثم هم مهتدون ولا يشك في ذلك ،والهدى واضح في طبيعة دعوتهم، فهم يدعون الى إله واحد ويدعون الى نهج واضح ،ويدعون الى عقيدة لا خرافة فيها ولا غموض ،فهم مهتدون الى نهج سليم والى طريق مستقيم(
)، ويستمر المشهد في اظهار هذا الرجل وهو يحاج القوم بمنطق العقل، فينقل الى الحديث عن نفسه والسبب وراء ايمانه بالمرسلين، مفتتحا كلامه بالاستفهام الانكاري الذي يشير، الى أن الأمر من جهة عبادة الله وحده لاخفاء فيه، وعلى الذي لا يعبده ان يقدم السبب الذي يمنعه من عبادته، كأنه بهذا الاستفهام يقول انا لا اجد مانعاً يمنعني من عبادة الله ،فقد جمع في كلامه هذا بين امرين : الاول : هو عدم المانع الذي يمنعه من الايمان في قوله ( ومالى لا اعبد ) ،والثاني : هو قيام المقتضى الذي يدعوه الى الايمان، وهو قوله ( الذي فطرني )، فالله الخالق الحق مالك الحق ،ومنعم ،وعلى العبيد عبادته وشكره ،ثم التفت اليهم مبيناً أن مصيرهم ومرجعهم الى الله الخالق وبالتفاته هذا بين لهم الفرق بين رجوعه ورجوعهم الى الله ،فرجوعه الى الله رجوع العابد المؤمن بالله ،ولهذا رجوعه للإكرام والإنعام . اما رجوعهم هم فهو ورجوع الكافر العاصي ليحاسب ويعاقب ويعذب، فرجوعهم للعذاب والإهانة (
)، ثم يطرح سؤالاً لا يقصد منه الا ايقاظ الفطرة السليمة داخل النفوس ،وهو سبيل لاقناع قومه ( أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلا يُنْقِذُونِ )، ان الفطرة السليمة تصحو حين يحيق العذاب بالناس، فلا تدعوا الا الله ،فلماذا لا يستجاب لها مبكراً خاصة أن هذه الالهة والاوثان لا تدفع الضر , ولا تشفع عند الله ولا تنقذ , عابدها إن اراد الله به امراً فالنفع والضر والحياة والممات وما يطمع فيه ويرجى، بيده هو ولا بيد هذه الاصنام الضعاف المصنوعة بيد البشر ،اما إن عبدها هو فقد حكم على نفسه بالضلال ( إني اذن لفي ضلال مبين ) (
)، ويعلن بعد ذلك ايمانه صريحاً مجلجلاً بوجه جموع الكافرين، الحاشده المتربصة بالرسل ليقتلوهم او يرجموهم ( اني أمنت بربكم فاسمعون ) ،فألقاها هكذا تملأ فم الزمان ليتبع بقولته هذه قناعاته النظرية المتقدمة ،في حواره مع قومه بحركة عملية يعلن فيها  ايمانه بالمرسلين ،وفي هذا دليل على قوة ايمانه وحيوية وفاعلية ايمانه، اذ لم يقبل أن يبقى في منطقة الذهن النظري فقط، بل اثبت نفسه في عالم الواقع إن الرجل المؤمن  بخطوته العملية هذه يبين لنا، أن الحق لا ينتصر ( ولا يتعرف عليه الناس الا بأن نكون نحن معه، ونتبعه ونعلن عن ذلك ونرفع اصواتنا لاسماع الاخرين ،واقامة الحجة عليهم، اذا لم نسمعهم نحن فمن الذي يسمعهم ؟ واذا جبنا عن تمثيل صوت الحق فمن الذي يمثله ؟ واذا لم نفعل هذا فكيف يتم البلاغ ؟ وكيف نقدم لهم الحق ؟ وكيف نقيم عليهم الحجة ؟ إن الحياة لا تزك ولا تحل الا بنصرة الحق، وتحدي الباطل وأن الرجال المؤمنين لا يعرفون ولا يرتقون، ولا يسمعون الا بمواقفهم الايمانية ) (
). هكذا انتهى المشهد بصوت الرجل المؤمن ، وقد اعلن ايمانه بما جاء به المرسلين، وقبل أن نغادر هذا المشهد الى المشهد الثاني، علينا أن نسجل بعض اللقطات المهمة في هذا المشهد التي فيها دروس تربوية عظيمة .

اللقطة الاولى : الوعي بالواقع

يبين بداية المشهد أن الرجل قد تحرك في مبادرة وموقف عظيم ( وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى )، فاللقطة تبين أنه تحرك في وقت معين وبعد وصول الفكرة مع قومه الى طريق مسدود ،وعندما بدأ التهديد الجاد للرسل – عليهم الصلاة والسلام – اذن لا فائدة الان من القعود والسكوت، لا فائدة من الجلوس للمشاهدة والتصفيق، وهذا ما بين عمق فقه هذا الرجل للموقف وحسن تقديره للحظة تدخله، ومناصرته وهي سمة تربوية عظيمة على الامة ان تتربى عليها ،وهي فقه الواقع وحسن تقدير الظروف ،وأن تكون هناك قاعدة جماهيرية تتربى ،على شيء من الوعي والدراية بحالة الامة ،ومعاناتها وخطورة المرحلة التي تعيشها ،واصابتها بامراض التردي الحضاري .

اللقطة الثانية : الايجابية 

لقد تحرك الرجل المؤمن  بذاتية فريدة وحضر بنفسه، من خلال استشعار ذاتي بخطورة الموقف، ولم تذكر القصة أن احداً قد استدعاه ليعرض رأيه، ولم يستنصره احداً ليقدم شهادته وهذه اللقطة نستشعرها من تدبرنا لكلمة ( جاء ) ،وهذا دليل على مدى ايجابية وتفاعله مع القضية، قضية الظلم ظلم الفكرة والدعوة من خلال محاولات التحجيم والتعتيم والتجهيل، وظلم الدعاة من خلال وصول المواجهة بينهم وبين قومهم الى طريق مسدود، ثم يعرضهم للتهديد ، وهذه لقطة تربوية مهمة تبين مدى حاجة الطليعة المؤمنة ، التي تقود عملية التغيير الحضاري الى دعامة جماهيرية، تناصرها وتتميز بالايجابية، فتسامى على سلبية المواقف وتميعها، او بمعنى ابسط أن تتخلص ( الأنامالية )، وكم من فرص ثمينة ضاعت على أمتنا، جراء سلبية الشارع وتميع الجماهير، مما اعطى الفرصة لأهل الباطل أن يستأصلوا كل محاولات النهوض والتغيير .

اللقطة الثالثة : التوسع والانتشار

تذكر القصة أن الرجل المؤمن  قد تحرك ( من اقصى المدنية ) ،ومع  أن التحرك كان ممثلاً في حركة رجل واحد، ولكننا نستشعر من مغزى التعبير القراني ( من اقصى المدينة ) أن الفكرة قد انتشرت وشملت كل طوائف المجتمع، ووصلت الى كل مكان مستطاع الى اقصى المدينة، وهذا ما يدل على نجاح الدعوة في كسر طوق التعتيم والتجهيل، واختراق الحصار الرهيب للفكرة وايصالها لكل المجتمع، ونستشعر أن التحرك الجماهيري للنصرة جاء من الذين يعيشون في اقصى المدينة، ولم يأت من القريبين لمكان الحدث، اذن لا
 بد أن تكون القاعدة الجماهيرية واسعة الانتشار تشمل كل الفئات والطوائف، وتشمل كل الامكنة ،لأن الطليعة المؤمنة لا تدري من اين سيأتي التحرك ،لنصرتها وهذا هو الشرط الكمي في تكوين الراي العام المناصر . 

اللقطة الرابعة : تميز النوعية 

تذكر الآيات أن الذي تحرك في تلك الظروف الحرجة ،هو نوعية معينة من البشر نوعية زكاها الحق سبحانه ،عندما اخبرنا أن المناصرة جاءت من موقف ( رجل )، ولقد ورد عن الرازي - رحمه الله – حول تنكير الرجل فائدتان وحكمتان 

الاولى : أن يكون تعظيماً لشأنه، أي رجل كامل الرجولة .

الثانية : أن يكون مفيداً لظهور الحق من جانب المرسلين، حيث أمن رجل من الرجال ،لا معرفة لهم به فلا يقال أنهم تواطؤوا (
)وهي لقطة مهمة يجب أن تكون مقياس مدى قوة القاعدة المناصرة، وهو أن تكون من نوعية من الرجال، بمعنى كلمة الرجال حتى لو كانوا رجالاً مؤيدين او محايدين، فكلمة رجل على الاقل تحمل معنى أنه سيقول رأيه وسيتحمل تبعة ذلك، فالقضية الكبرى ليست أن يكون هناك من يعلن رأيه، بل أن يكون مستعداً لتحمل تبعة هذا الاعلان، وهذا الشرط النوعي في تكوين الرأي العام المناصر .

اللقطة الخامسة : الجدية والقوة في التنفيذ 

وعندما نستمر في تدبرنا لموقف الرجل المؤمن،  نجد أنه قد تحرك وجاء بنفسه بل اتى من اقصى المدينة ثم تذكر القصة انه جاء ( يسعى )، أي انه جاء يسرع في مشيته وهو ما يبين مدى الجهد الذي بذله للوصول الى مسرح الاحداث، وهو المكان الذي كان يبتلى فيه الرسل، وذلك حتى يصل في الوقت والمكان المناسبين، ليعرض رأيه في القضية ولينصر هؤلاء الرسل ضد رغبة قومه , وهو ما يبين مدى الجدية والقوة في محاولة تنفيذ ما عنَّ له ،ومدى حرصه على عرض رأيه في الوقت المناسب، وقد بينَّ لنا أن مقياس الكمال البشري أن يعرف الانسان الحق من الباطل، ثم يتبع هذا الحق بقوة وجدية، فالمواقف الحاسمة لا يلزمها مجرد الاداء الوظيفي الراتب ،بل الجدية في الاداء والاصرار على الموقف، وهما من السمات المهمة للتحولات الاجتماعية .

اللقطة السادسة : الوعي بطبيعة الدعاة

جاء في خطاب الرجل المؤمن ، وشهادته اثناء مواجهته لقومه، تعريف موجز بطبيعة هؤلاء الدعاة الجدد حيث ( قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ )، أي أنه يعرف أن هؤلاء رسل من عند الله سبحانه، وأنهم يتميزون بالنزاهة والعفة ،وأنهم صالحون مهتدون محسنون ،ونستشعر من تلك الايات القرانية الطيبة، ملمحاً تربوياً طيباً ،وهو أن الرجل المؤمن  كان يملك من المثل والمقاييس، التي تجعله يحكم بالعدل والانصاف على سلوك البشر ،خاصةً هؤلاء الدعاة ،فيعرف طبيعتهم ويعرف اصلهم، لذا فنحن نستشعر أنه قد خبر ميزاتهم وصفاتهم الربانية السامية الطيبة، وعرف الرسالة الربانية التي يحملونها، فمن ناحية أن هؤلاء الرسل كانوا مختلطين بالناس ومندمجين بطبقات المجتمع ،وكان سلوكهم في التعامل طيباً ،وأنهم لم يضعوا بينهم وبين الناس حواجز تمنعهم من معرفتهم واختبار سلوكهم ،ومن ناحية اخرى إن هذا الرجل كان يعرفهم جيداً ،أي أن شهادته كانت قوية وعلى اساس متين وعلى معرفة حقه . وهي سمة طيبة لأي قاعدة بشرية ان تكون على وعي بالناس ،خاصة أصحاب الأفكار الجديدة ،وأنها لا تشهد إلا بما خبرت وعلمت .

اللقطة السابعة :_ الوعي بطبيعة الفكرة 

وعندما نستمر في قراءة شهادة الرجل المؤمن، نجدأنه وبعد عرضه لطبيعة الدعاة ودعوته قومه لإتباع هؤلاء الرسل ، بدأ عرضاً آخر موجزاً ،يشرح فيه الدعوة ويوضح العقيدة الربانية ،ويبين الرسالة التي جاء بها هؤلاء الرسل ،فأستطرد قائلاً ( ومالي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه ألهة ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون اني إذاً لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فأسمعون )، يمكننا ان نخرج بملمح تربوي طيب من هذه الشهادة، إن هذا الرجل كان على معرفة جيدة بالعقيدة ،وكان على قناعة بتلك الدعوة ،وكان على يقيين وايمان ثابت صادق بها ، وهذا يدعو القائمين على عملية التغيير الحضاري، الى أن يهتموا ببيان العقيدة ودعوة جماهير الشارع، حتى يتكون رأي عام مناصر على قناعة راسخة، بالرسالة وعلى ايمان ثابت بالفكرة . 

اللقطة الثامنة :- القدرة على التعبير عن الرأي 

يبدو من خطاب الرجل المؤمن أنه يتميز بالشجاعة والقدرة على عرض شهادته ،حيث جاء وتحرك واعلن رأيه عاجلاً واضحاً ،واعلن قراره أنه قد اتبع الدعاة وامن بالفكرة ،وكانت اعظم مفردات خطابه واعظم بنود شهادته، تحدياً هي صرخته الأخيرة المدوية ( اني امنت بربكم فاسمعون ) ،وهي لمحة طيبة ان تكون الامة، او رموزها الاجتماعية على وعي باهمية حرية ابداء الراي ،والشجاعة في التعبير عن افكارها تحت كل الظروف، فلا يكفي أن تكون هناك قاعدة جماهيرية لها راي مناصر ،بل الاهم منه أن تكون عندها الجراة في التعبير عن ارائها، وحرية الراي او حرية الحوار أنما تدل على صحة المناخ الاجتماعي السائد، وهو الدعامة التي تصنع الاحرار، وتعمل على تفعيل وتنشيط عوامل الوحدة الفكرية عند الامة ،وحرية الراي هي المرتكز الذي على اساسه يتم تنقية العقلية المسلمة، من اثار المناخات الاستبدادية ،وهي الامراض الفكرية التي تكاثرت جراثيمها في أروقة العقليات المكبوته، فأثمرت عقلية العوام وطبيعة القطيع ونفسية العبيد(
) .
هذه بعض اللقطات التربوية والدعوية من المشهد الأول، والآن الى المشهد الثاني .

المشهد الثاني: نهاية الرجل المؤمن  ونهاية اهل القرية 

قال تعالى ( قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ( بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ( وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ( إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ( يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ( أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ ( وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ(  (
)، لا يبن سياق القصة ما جرى للرجل المؤمن ،وتركها فجوة فنية وترك لخيال القارئ أن يملأها من خلال تصوره، او توقعه لما سيصيبه ،حتى يشارك في تخيل الاحداث، أنما جرى له معروفا" من خلال الجو الذي يعيشه ،والناس الذين حوله، والا فماذا نتوقع لرجل اعلن ايمانه وسط قوم من الكفار، يستعدون لمحاربة المرسلين ويقولون لهم  ( قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ (  (
). انهم سيرجمون ذلك الرجل الذي تجرأ وتحداهم، وسيناله منهم عذاب اليم (
)،لذلك طوى لنا النص هذه المعاني وطالعنا بهذا المشهد، وقد قيل للرجل ادخل الجنة، إنه يستحق البشارة باستحقاقه الجنة، وأنها وجبت له لموقفه الايماني، يستحق ذلك لانحيازه الى جانب الحق وتحديه للباطل (
)، ثم يشف عن نفس كريمة عزيزة محبة للخير ،فهو بعد أن خوطب بدخول الجنة يتمنى لو أن قومه يعلمون بما آل إليه حاله، لقد قتله قومه فقدموا له خيراً ومعروفا، من حيث لم يقصدوا او يريدوا، ولهذا تمنى لهم الهداية فنصحهم في حياته ونصحهم في مماته (
)، وفي قول هذا الرجل المؤمن ـ أي تمنيه ان يعلم قومه بما حصل له من كرامة الله ـ  تنبيه شديد على وجوب كظم الغيظ والحلم عن اهل الجهل والشر والبغي، والسعي لتخليصهم مما هم فيه، الا ترى كيف تمنى ذلك الرجل المؤمن الخير لقتلته ،والباغين عليه وهم كفرة عبدة اصنام(
)، وتبقى الصورة الحيه لهذه العبارة هي اظهار تلك النفس الطيبة، التي يقطع جسدها في الأرض ويمزق، بينما الروح تتمنى الهداية لمعذبين الجسد ،تلك نفس خالط بشاشتها الايمان ورضيت بالحق حتى صارت لا تعبأ الا بالله، فلا بشر يستطيع جرح هذه النفس التي لا تعرف الا الله، ولا تريد الا الله ،وطوبى لمن صحت له خطوة يراد بها وجه الله تلك كانت نهايته ،ويالها من نهاية اما قومه فقد استحقوا النهاية التي استقدموها بأيديهم ،فجاءتهم سريعة بلا امهال، اذ لم يرسل الله عليهم جنداً ملائكة من السماء، بل اخذهم بالصيحة من السماء ،فإذا هم خامدون كما تخمد النار بعد الاشتعال، اذا هم جثث هامدة بعدما كانوا يملؤون الارض حركة ونشاطا" وبغيا، وكفرا وافسادا ( ولا يطيل هنا في وصف مصرع القوم تهويناً لشأنهم، وتصغيرا لقدرهم فما كانت الا صيحة واحدة، اخمدت انفاسهم ويسدل الستار على مشهدهم البائس المهين الذليل ) (
)، ويأتي بعد ذلك التعقيب العام ،وكأنه اعلان علوي رهيب عام ،ينادي بالحسرة والندم والويل والبوار ،لنوعية من العباد تبين الايات، اسباب او مسوغات استحقاقهم لهذا الاعلان .

1ـ عدم استغلال فرص النجاة والفوز في الدارين، وذلك باتباع الحق .

2ـ الاستهزاء بالرسل والدعاة ،ومحاربتهم والاستهزاء بالفكرة ورفضها .

3ـ عدم قراءة التاريخ للوقوف على احداثه، واستقراء سننه – سبحانه – الالهية الكونية والاجتماعية ،ومشاهدة سير اعداء الدعوة ومكذبي الفكرة ،على مر تاريخ المسيرة الدعوية ،وادراك معنى الرجوع اليه – سبحانه – للمحاسبة والجزاء.

4ـ الغفلة عن اليوم الاخر، وأن كل البشر مجموعون للحساب على موقفهم من الدعوة ،والدعاة ولتحديد المصير (
). هكذا كانت النهاية والخاتمة، وهكذا جاء التعقيب على مصير هؤلاء المكذبين بدعوة الرسل القاتلين الداعي الى الله . 
وبعد فقد رأينا في النماذج التي عرضناها، في هذا المبحث ما بذله الدعاة الذين ساروا في ركب قافلة الانبياء، من جهود مضنية ووسائل متناهية واساليب متعددة في دعوة اقوامهم، وقدموا انفسهم رخيصه في سبيل ما امنوا به ،تلك النماذج كانت عينات مما ذكره لنا القران الكريم، والا فهو زاخر بالداعين الى الله المدافعين عن دينه بوجه الباطل والكفر ،ولكني اخترت هذه النماذج لوضوح صور الصراع فيها، وهكذا انتهى الصراع في هذا الميدان الاكبر ميدان المجتمع، والان ننتقل في فصل لاحق للحديث عن اشكال الصراع بعد ميادينه. 

�) ينظر : أدب القصة في القرآن الكريم د. عبد الواحد محمد المحص – ص234 .


�) ينظر : القصص القرآني في منظومه ومفهومه – عبد الكريم الخطيب ص193 وادب القصة في القرآن –ص239 .


�) رواه ابن حبان في صحيحه عن ابي امامه باب ذكر الاخبار عما كان بين ادم ونوح من القرون جـ 14 ص69 والمستدرك على الصحيحين عن ابي امامه جـ 2 ص288 قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه .


�) صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري حـ6 ص372


�) ينظر صحيح قصص القرآن- حامد احمد الطاهر البسيوني – دار الحديث القاهرة ص82 وينظر الانحرافات الكبرى – سعيد ايوب – ص29 – ص30 .


�) سورة الاعراف : 59 – 64 .


�) ينظر : التحرير والتنوير – ج8 ص189 .


�) ينظر : معارج التفكر – م 4 ص318 وخطاب الانبياء – د. عبد الصمد عبد الله محمد مكتبة الزهراء- القاهرة – ط1 – 1418هـ - 1998م – ص5 .


�) ينظر : الانحرافات الكبرى – سعيد ايوب – ص36 ومعارج التفكر – م4 ص322 .


�) ينظر : أرشاد العقل السليم  ج 3 ص235 والتحرير والتنوير ج8 ص190 .


�) ينظر : نظم الدرر ج 7 ص428 .


�) المصدر نفسه  ج7 ص429 .


�) ينظر : الكشاف – الزمخشري – ج2 ص108 والتحرير والتنوير ج8 ص192 .


�) ينظر : تفسير الميزان ج8 ص175 .


�) ينظر : حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي – المكتبة الاسلامية دار صادر بيروت – ج2 ص245 ومعارج التفكر – الميداني م4 ص326 وخطاب الانبياء – د.عبد الصمد عبدالله محمد – ص92 .


�) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي – شهاب الدين الخفاجي دار صادر بيروت ج4 ص180 وينظر : خطاب الانبياء د. عبد الصمد عبدالله محمد ص92 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج2 ص224 .


�) تفسير القرآن العظيم  ج2 ص224 .


�) ينظر : معارج التفكر – الميداني – م4 ص328 –ص329 .


�) سورة  : الاية 75 .


�) ينظر : نظم الدرر – البقاعي – ج9 ص265 .


�) سورة هود : الاية 27 .


�) ارشاد العقل السليم – ابي السعود ج4 ص200 .


�) سورة الاسراء : الاية 95 .


�) سورة التغابن : الاية 5 – 6 .


�) ينظر : الانحرافات الكبرى حسن ايوب –ص36 - 37  وخطاب الانبياء د. عبد الصمد عبدالله محمد ص94 .


�) ينظر : تفسير الميزان ج10 ص202 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ج2 ص443 .


�) ينظر : الاعجاز اللغوي في قصص نوح ( في القرأن الكريم – د.عودة الله منيع القيسي ـ دار عمار ـ الأردن ـ ط 1 ـ 1422هـ ـ 2002م ـ ص39 .


�) سورة هود : الاية 28 – 31 .


�) ينظر : ارشاد العقل السليم – ابي السعود ج4 ص202 والتحرير والتنوير ابن عاشور – ج12 ص55 والانحرافات الكبرى – سعيد ايوب ص43 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن – عبد الرحمن السعدي ص380 وتفسير الميزان ج10  ص207 والانحرافات الكبرى – ص45 .


�) ينظر الاعجاز اللغوي في قصص نوح ( د. عودة الله منيع القيسي ص49


�) ينظر خطاب الانبياء ص96 والانحرافات الكبرى – ص46


�) ينظر تيسير الكريم الرحمن – ص381


�) ينظر تفسير الميزان – ج10 ص208


�) ينظر التحرير والتنوير - ج 12 ص55


�) ينظر أرشاد العقل السليم  ج4 ص203 وخطاب الانبياء ص97


�) ينظر التحرير والتنوير - ج 12 – ص57


�) ينظر تيسير الرحمن – ص381


�) ينظر التحرير  والتنوير _ ج12 ص58


�) ينظر أرشاد العقل السليم  ج4 ص203 والتحرير والتنوير ج12 ص58 و تفسير الميزان ج10 ص214 والانحرافات الكبرى ص47 .


�) ينظر : التحرير والتنوير - ج 12 ص58 .


�) ينظر : خطاب الانبياء ص100 والاعجاز اللغوي في قصص نوح ص63 .


�) ينظر : خطاب الأنبياء – ص100 .


�)سورة هود:32 .


�) في ظلال القرأن – سيد قطب م4 ص1875 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م4 ص1875،وتفسير الميزان ج10 ص215  .


�) سورة هود : الاية 36 – 39 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م4 ص1876 .


�) ينظر الاعجاز اللغوي في قصص نوح ( - ص88 وفي ظلال القرآن م4 ص1876 .


�) في ظلال القرآن – م4 ص1876 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج2 ص446 .


�) سورة هود : الاية 40 – 41 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م4 ص1876 – 1878 والصورة الفنية في القصة القرآنية – قصة سيدنا يوسف نموذجاً دراسة جمالية – بلحسين نصير ص 110  .


�) سورة هود : الاية 42 – 43 .


�) ينظر : سايكولوجية القصة في القران – تهامي نقرة – ص503 والانحرافات الكبرى  ص55


�) سورة هود : الاية 44 .


�) ينظر : دراسات فنية في صور القرآن – د.محمود البستاني ص453 وفي ظلال القرآن – م4 ص1879 .


�) ورد لقوم نوح ( مواقف أخرى، في سور القرآن الكريم كموقفهم في سورة المؤمنون، الذي يظهر فيه بجاحة القوم وشدة استخفافهم بشخصه ( ،لم تخرج عَّما ذكرناه في سورة هود الا بصورة اوضح  واكثر صراحة  مما سبق ، وسورة الشعراء ابرزت موقفهم في رفض الايمان بسبب اتباع نوح ( الذين ينتمون الى الطبقة الدنيا في المجتمع، وفي سورة القمر وجدنا موقفهم اتسم بالعنف والايجاز ،تناسقاً مع جو الانذار العنيف الذي تتسم به السورة، اما موقفهم في سورة نوح، فقد ورد من خلال التقرير المفصل والحساب الأخير الذي قدمه نوح الى ربه، بعد ان استيأس من ايمانهم لذلك سندرس موقفهم في هذه السورة على جهة التفصيل .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج4 ص425 .


�) سورة نوح : الاية 1 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م6 ص3710 .


�) ينظر : المستفاد – عبد الكريم زيدان – ج1 ص133 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م6 ص3711 والتربية بالقصة – عبد الرحمن النحلاوي – دار الفكر – دمشق - ط2 - 2005 ص150 - 151


�) سورة نوح :4 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن – ص 888 .


�) سورة نوح : من الاية 4 .


�) سورة العنكبوت : 14 .


�) سورة نوح : 5 – 7


�) ينظر : في ظلال القرآن – م2 ص3712 وصحيح قصص القرآن – حامد الله الطاهر البسيوني ص88.


�) سورة نوح : الاية 8 – 12  .


�) ينظر : القرآن العظيم  ج4 ص425 .


�) سورة نوح : الاية 13 – 16  .


�) ينظر : التربية بالقصة – عبد الرحمن النحلاوي –  ص153 .


�) سورة نوح : الاية 17 – 18   .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م6 ص3714 – 3715 .


�) سورة نوح : الاية 19 – 20    .


�) ينظر : التربية بالقصة – عبد الرحمن النحلاوي –  ص153 .


�) سورة نوح : من الاية 21 .


�) سورة نوح : الاية 22 - 24 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م6 ص3715 – 3716 .


�) سورة نوح : الاية 25.


�) في ظلال القرآن – م6 ص3716.


�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن ج18 – ص314 ومفاتيح الغيب  – الرازي ج30 – ص129 .  


�) سورة نوح : الاية 26 – 27.


�) ينظر صحيح قصص القرآن- حامد احمد الطاهر البسيوني –ص89 والتربية بالقصة – عبد الرحمن النحلاوي –  ص155 .


�) سورة نوح : الاية 28 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج2 ص225 والدر المنثور في التفسير بالمأثور – السيوطي ج3 – ص484 .


�) ينظر : الانحرافات الكبرى – سعيد  ايوب –ص68 و صحيح قصص القرآن- حامد احمد الطاهر البسيوني –ص106.


�) سورة الاعراف : الاية 65    .


�) ينظر : مفاتيح الغيب  – الرازي ج14 – ص126 وأرشاد العقل السليم ج3 -237 وتيسير الكريم الرحمن – ص293 .  


�) ينظر : معارج التفكر – م4 ص338 .  


�) سورة هود : الاية 50 – 52.


�) ينظر : الكشاف ج2 – ص380 .


�) ينظر : أرشاد العقل السليم  ج4 – ص 216  .  


�) ينظر : الكشاف ج2 – ص380 .


�) ينظر : يروى ان المطر حبس عنهم ثلاث سنوات حتى جهدوا واجدبوا وقحطوا – ينظر : جامع البيان  – ج12 – ص58 ،وتفسير الميزان – ج10 ص306 .


�) سورة فصلت :  من الاية 15 .


�) ينظر : الميزان ج10 ص300


�) سورة الاعراف : من الاية 96 .


�) سورة الشعراء : الاية 123 – 135 .


�) ينظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل – ج4 ص247 – 248 والجامع لاحكام القرآن ج13 ص125 وأرشاد العقل السليم  ج6 ص256 وخطاب الانبياء – د. عبد الصمد عبد الله محمد – ص25  .


�) ينظر أرشاد العقل السليم  ج6 -ص 257 وخطاب الانبياء – ص25 .  


�) ينظر : التحرير والتنوير – ابن عاشور ج10 ص200  .


�) ينظر : معالم الدعوة في قصص القرآن الكريم – عبد الوهاب بن لطف الديليمي – دار المجتمع – جدة – السعودية – ج1 ص258 وخطاب الانبياء ص26 .


�) سورة الاعراف : الاية 66 .


�) ينظر : معارج التفكر – الميداني – م4 ص339 .


�) سورة الاعراف : الاية 70 .


�) ينظر : معارج التفكير – الميداني – م4 ص340 .


�) سورة هود : الاية 53 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج2 ص450 .


�) ينظر : مفاتيح الغيب ج18 ص12 – 13 والجامع لاحكام القرآن  ج9 ص51 وتفسير المنار ج12 ص117.


�) سورة المؤمنون : الاية 33 – 38 .


�) ينظر :  في ظلال القرأن – سيد قطب م4 ص2467 وقصص القرآن الكريم د. فضل حسن عباس – ص222.


�) ينظر :  الكشاف – الزمخشري – ج3 ص188 – 189 وارشاد العقل السليم  ج6 ص133 – 134 ومدارك التنزيل وحقائق التأويل 0 النسفي  ج3 ص121 – 122 والتحرير والتنوير – ابن عاشور ج9 ص359 – 360 وخطاب الانبياء ص121 .


�) ينظر :  في ظلال القرأن م4 ـ ص 2467 .


�) سورة الاعراف : الاية 67 – 69  .


�) ينظر : معارج التفكر – الميداني – م4  ص341 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج2 ص224 والتحرير والتنوير ج9 ص203 وصحيح قصص القرأن ص 106.


�) ينظر : معارج التفكر – الميداني – م4  ص344 .


�) ينظر : التحرير والتنوير ج9 ص209 وخطاب الانبياء – ص118 .


�) سورة الاعراف : الاية 70  


�) ينظر : في ظلال القرأن – سيد قطب م3 ص1311 .


�) سورة الاعراف : الاية 71   .


�) ينظر :خطاب الانبياء – ص118 – 119 .


�) في ظلال القرأن – سيد قطب م3 ص1312 .


�) سورة هود : الاية 53 – 55 .


�) سورة هود : الاية 56 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج2 ص451 وتفسير المنار ج12 ص117 – 118 وصحيح قصص القرأن – ص107 وقراءة جديدة ورؤية في قصص الانبياء – عمرو خالد – دار المعرفة بيروت – لبنان ط 4 – 1428 هـ - 2007 م– ص109.


�) سورة الاحقاف : من الاية 24 .


�) ينظر : الانحرافات الكبرى – ص82 .


�) سورة الاحقاف : من الاية 24 - 25 .


�) سورة الاعراف : الاية 70   .


�) سورة الذاريات : الاية 41 – 42 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج4 ص238 معالم التنزيل في التفسير والتأويل 0 البغوي ج4 ص233 


�) ينظر : معالم التنزيل في التفسير والتأويل 0 البغوي ج4 ص233 .


�) ينظر : دراسات فنية في صور القرآن – ص620 .


�) ينظر: دراسات فنية في صور القرآن ص621.


�) سورة القمر : الاية 19 – 20  .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج4 ص265 معالم التنزيل في التفسير والتأويل 0 البغوي ج4 ص261 


�) ينظر : دراسات فنية في صور القرآن – ص 629 .


�) سورة فصلت : الاية 16


�)سورة  الحاقة : الاية 7


�) ينظر الانحرافات  الكبرى –ص83 0


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج4 ص413 معالم التنزيل في التفسير والتأويل 0 البغوي  ج4 ص386 


�) سورة هود : الاية 58 .


�) سورة الاعراف : الاية 72.


�) ينظر : معارج التفكير – الميداني – م4  ص352 .


�) سورة ابراهيم:الآية 42.


�) سورة الاحقاف : الاية 26 – 27 .


�) سورة فصلت : الاية 13 .


�) سورة هود : الاية 59 - 60 .


�) ينظر : في ظلال القرأن – سيد قطب م3 ص1312 والتربية بالقصة ص64 والانحرافات الكبرى ص84 – 85 .


�) سورة فصلت : من  الاية 17.


�) سورة العنكبوت :  الاية 38.


�) سورة الاعراف :  الاية 73 – 74 .


�) ينظر : خطاب الانبياء – ص31 .


�) ينظر : التحرير والتنوير – ج5 ص358 .


�) ينظر : معارج التفكير – الميداني – م4  ص373 .


�) ينظر : التحرير والتنوير – ج5 ص36 .


�) ينظر : خطاب الانبياء – ص32 .


�) سورة هود :  الاية 61


�) نظم الدرر – البقاعي – ج9 ص319 وينظر خطاب الانبياء – ص33 .


�) سورة الشعراء :  الاية 141 – 151 .


�) ينظر : الكشاف ج3 ص332 وارشاد العقل السليم  ج6 ص259 والجامع لاحكام القرآن  ج13 ص127 والتحرير والتنوير 0 أبن عاشور  ج19 ص279 .


�) ينظر : التحرير والتنوير ابن عاشور ج19 ص279 .


�) سورة النمل :  الاية 45 – 46 .


�) ينظر التحرير والتنوير  ج19 ص28 .


�) ينظر خطاب الانبياء ص35 .


�) سورة الاعراف  :  الاية 75 - 79 .


�) ينظر : تفسير المنار – محمد رشيد ج8 ص504 .


�) ينظر : أرشاد العقل السليم  ج3 ص243 .


�) سورة هود  :  الاية 62 - 63 .


�) ينظر : الميزان ج10 ص312.


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم ج2 ص452.


�) ينظر : في ظلال القرأن – سيد قطب م4  ص1907 .


�) في مجتمعاتنا  المسلمة اليوم يسود هذا المنطق القومي، من خلال الدعوة الى احياء الحضارات الاشتراكية القديمة، وربط المجتمعات الاسلامية بها ،من خلال الانتماء لها واتهام كل من يعترض بعدم الاصالة في الانتماء، والاخلاص  للوطن والأرث الاجداد !!


�) ينظر : الميزان ج10 ص312 .


�) ينظر : نظم الدرر ج9 ص320 .


�) ينظر : المصدر نفسه  ج9 ص320 .  


�) ينظر : في ظلال القرأن – سيد قطب م4  ص1908 وخطاب الانبياء ص126.


�) سورة الشعراء  :  الاية 153 - 154 .


�) ينظر : خطاب الانبياء ص127.


�) سورة القمر  :  الاية 24 - 25 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج4 ص266 معالم التنزيل في التفسير والتأويل0 البغوي ج4 ص261 .


�) ينظر : الانحرافات الكبرى ص98 .


�) سورة النمل  :  الاية 45 – 47  .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج3 ص368 معالم التنزيل في التفسير والتأويل 0 البغوي ج3 ص423 


�) ينظر : تفسير الميزان ج15 ص373 .  


�) ينظر : تفسير الميزان  ج15 ص373


�) ينظر : الانحرافات الكبرى- ص109 .


�) سورة النمل  :  الاية 48 – 49   .


�) ينظر تفسير القرآن العظيم  ـ ج3 ـ ص 368.


�) ينظر : معالم التنزيل في التفسير والتأويل 0 البغوي ج3 ص223.


�) ينظر : خطاب الانبياء ص129 .


�) سورة الاعراف  :  الاية 78   .


�) ينظر : معارج التفكر – الميداني – م4  ص383 .


�) ينظر : المفردات – الراغب الاصفهاني – ص 189 .


�) سورة القمر  :  الاية 31 .


�) ينظر : معارج التفكر – الميداني – م4  ص384 .


�) ينظر : دراسات فنية في صور القرآن - محمود البستاني – ص 129 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج2 ص230 ومحاسن التأويل  0القاسمي ج7 ص185 .


�) سورة الذاريات  :  الاية 44 - 45 .


�) ينظر : الميزان ج10 ص381 .  


�) ينظر : الانحرافات الكبرى- سعيد ايوب – ص121 .


�) ينظر : تفسير المنار – ج7 ص554 – 565  .


�) سورة مريم  :  الاية 41 - 45 .


�) ينظر : أرشاد العقل السليم   ج5 ص267 والكشاف ج3 ص22 ومدارك التنزيل وحقائق التأويل  ج3 ص38 .


�) ينظر : خطاب الانبياء ص38 .


�) ينظر : أرشاد العقل السليم  ج5 ص267 وخطاب الانبياء ص38 .


�) ينظر : التحرير والتنوير – ج16 ص115 - 116 .


�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن – القرطبي ج11 ص111 .  


�) ينظر : أرشاد العقل السليم  ج5 ص267.


�) ينظر : التحرير والتنوير – ج16 ص  117 .


�) ينظر: محاسن التأويل  – ج11 ص120 و خطاب الانبياء ص40  .


�) سورة الشعراء  :  الاية 69 – 89  .


�) التحرير والتنوير – ج19 ص138 .


�) ينظر : التحرير والتنوير ج19 ص138 أرشاد العقل السليم  ج6 ص247 .  


�) ينظر : التحرير والتنوير – ج19 ص140  وخطاب الانبياء ص42.


�) ينظر : خطاب الانبياء ص42.


�) ينظر : الكشاف – الزمخشري ج3 ص324 وقصص القرآن الكريم – د. فضل حسن عباس ص281.  


�) ينظر : قصص القرآن الكريم – د. فضل حسن عباس ص281 – 282 وخطاب الانبياء – ص43


�) الكشاف – الزمخشري ج  3 ص326.  


�) سورة الانعام  :  الاية 74 - 79  .


�) ينظر احسن القصص –علي فكري – مكتبة رحاب الجزائري –ج2 ص23 والصورة الفنية في القصة القرآنية ـ بلحسين نصيرة ص121.


�) هذا من الاعجاز القرآني ، لم يقل نجما بل كوكبا رغم أن أهل بابل يسمونه نجما، ومعلوم أن النجم مضيء والكوكب مظلم ـ ينظر صحيح قصص القرآن ـ ص 130.


�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن 0 القرطبي ج7 ص28 – 29 وتفسير القرآن العظيم  ج2 ص152 .  


�) في ظلال القرأن – سيد قطب م2 ص1141 وينظر صحيح قصص القرأن الكريم ـ ص131 .  


�) الملل والنحل  - الشهرستاني تحقيق – محمد سيد كيلاني – مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر – ج1 ص53 .


�) سورة الصافات  :  الاية 83 – 96   .


�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن 0 القرطبي ج15 ص92 لباب التأويل في معاني التنزيل الخازن ج6 ص24 .  


�) ينظر : روح المعاني – الألوسي – ج23 ص123 .  


�) ينظر : خطاب الانبياء ص48 .  


�) سورة الصافات  :  الاية 97 – 99    .


�) ينظر : مفاتيح الغيب 0الرازي  –ج26 ص131 .  


�) ينظر : قصص القران د.فضل حسن عباس  ص297 .  


�) سورة البقرة :  الاية 258   .


�) ينظر : من بلاغة القرآن – احمد البدوي – دار الحديث – القاهرة – 1397 هـ -1977 م - ص164.  


�) تفسير المنار – محمد رشيد رضا ج3 ص47  .  


�) ينظر : المعجزة الكبرى – محمد ابو زهرة – دار الفكر العربي – بيروت ص383  , وينظر دلالات الترتيب والتركيب في سورة البقرة الدكتورة زهراء خالد سعد الله العبيدي ص214 .


�) سورة الانعام :  الاية 83   .


�) سورة الانعام :  الاية 80 - 82  .


�) ينظر في رحاب التفسير عبد الحميد كشك ج8 ص1228 – 1229 .  


�) ينظر : سنن الحضارات كما بينتها سورة الانعام يوسف كمال محمد – دار القلم – القاهرة – ط1 – 1421هـ - 2000م ص81 وخطاب الانبياء ص  131.


�) أرشاد العقل السليم  ـ ج3 ـ ص155.


�) قصص القرأن الكريم د. فضل حسن عباس – ص293 .


�) سورة مريم  :  الاية 46 – 48   .


�) ينظر : صحيح قصص القرأن الكريم ـ ص133 .   


�) سورة التوبة :  الاية 114   .


�) ينظر : الكشاف ج3 ص24 ومحاسن التأويل 0القاسمي  ج11 ص122 .   


�) ينظر : خطاب الانبياء ص134-135.


�) سورة الاعراف :  الاية 80 –84 .


�) سيكولوجية القصة في القرآن – نقره تهامي – ص88 .


�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن  ج7 ص243 – 246 .   


�) ينظر : قصص القرأن الكريم د. فضل حسن عباس – ص356 وخطاب الانبياء ص136 .


�) سورة هود :  الاية 77 – 81 .


�) ينظر : المفردات في غريب القرآن – الاصفهاني – ص300 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن – ص386 والمستفاد من قصص القرآن ج1 ص232 .


�) ينظر : التحرير والتنوير ج12 ص129 .


�) رواه البخاري  كتاب الانبياء باب ( ولوطا اذ قال لقومه ) ج3 ص1235 ومسلم كتاب الايمان باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الادلة ج1 ص133 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن ص386 .


�) سورة يوسف  :  الاية 110 .


�) ينظر : البداية والنهاية – ابن كثير – مكتبة المعارف  - بيروت – ج1 ص176 .


�) هذا ما تنادي به الحضارة الغربية اليوم ولا حول ولا قوة الا بالله !!


�) ينظر : الجامع لاحكام القرأآن 0القرطبي ج9 ص79 وتيسير الكريم الرحمن – ص386 .


�) ينظر : التحرير والتنوير – ج12 ص133 .


�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن 0 القرطبي ج9 ص79 وما بعدها .


�) ينظر : جامع البيان ج12 ص97 وتفسير القرآن العظيم ج2 ص455 وفي ظلال القرآن م4 ص1915. 


�) سورة النمل :  الاية 58 – 62 .


�) ينظر : الانحرافات الكبرى – ص154 – 155 .


�) سورة الاعراف :  الاية 85 – 87 .


�) ينظر : روح البيان – الامام الشيخ اسماعيل حقي البروسوي – دار الفكر – ج8 ص177 .  


�) سورة الاعراف :  الاية 77 – 78 .


�) سورة القمر :  الاية 31 .


�) ينظر : في ظلال القرأن – سيد قطب م3 ص1317 – 1318 والتربية بالقصة ص110 – 111 .  


�) ينظر : قصص القرأن الكريم د. فضل حسن عباس –ص464 .  


�) في ظلال القرآن – م3 ص1318 .


�) جامع البيان 0 الطبري ج12 ص99 .


�) سورة هود:  الاية 84 - 86 .


�) ينظر روح المعاني ج12 ص115 وتفسير القرآن العظيم  ج2 ص457 .


�) ينظر : خطاب الانبياء ص63 .


�) روح المعاني ج12 ص116 .


�) ينظر : الكشاف ج2 ص 394  وأرشاد العقل السليم  ج4 ص232  .   


�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن – القرطبي ج9 ص86 و تيسير الكريم الرحمن ص387 .


�) سورة الاعراف:  الاية 88 – 92 .


�) قال ابن عطية رحمه الله – ( عاد : تجيء في كلام العرب على وجهين احدهما: عاد الشيء الى حال قد كان فيها، قبل ذلك وهي على هذه الجهة لا تتعدى فأن عديت فبحرف ... والوجه الثاني :أن تكون بمعنى صار ،وعاملة عملها ولا تتضمن أن الحال كانت متقدمة، فقوله في الاية ( او لتعودن ) وشعيب ( ،لم يكن قط كافراً يقتضي، أنها بمعنى صار , واما من جهة المؤمنين بعد كفرهم فيترتب المعنى الاخر ،ويخرج عنه شعيب، الا أن يريدوا عودته الى حال سكوته قبل ان يبعث ) المحرر الوجيز ج2 ص427 – 428 .


�) التحرير والتنوير – ج9 ص7 .


�) ينظر : في ظلال القرأن – سيد قطب م3 ص  1318 – 1321 والتربية بالقصة ص112 – 113.  


�) ينظر : في ظلال القرأن – سيد قطب م3 ص1322 و قصص القرأن الكريم د. فضل حسن عباس – ص465 .


�) ينظر : التربية بالقصة ص113 – 114 .  


�) ينظر : قصص القرأن الكريم د. فضل حسن عباس – ص465 .


�) سورة هود:  الاية 87 – 95 .


�) ينظر : ارشاد العقل السليم – ج4 ص232 .


�) ينظر : نظرات في كتاب النبوة والانبياء – محمد علي الصابوني – دار الفكر ص343 وصحيح قصص القرآن ص208 – 209 .  


�) ارشاد العقل السليم – ج 4 ص232 .  


�) ينظر : الجامع لاحكام القرآن  ج9 ص89 – 90 و تفسير القرآن العظيم  ج2 ص457 .  


�) ينظر : أرشاد العقل السليم  ج4 ص235 و التحرير والتنوير ج7 ص186 و خطاب الانبياء ص143 .   


�) في ظلال القرأن – سيد قطب م4  ص1922.   


�) ينظر :ارشاد العقل السليم – ج 3 ص85 .   


�) ينظر :نظم الدرر ج9 ص365  .


�) ينظر :خطاب الانبياء ص144  .   


�) ينظر :تفسير القرآن العظيم  ج2 ص458 .   


�) ينظر : التربية بالآيات – عبد الرحمن النحلاوي – دار الفكر – دمشق – سوريا – 1424 هـ - 2003 م – ص192 .   


�) ينظر الانحرافات الكبرى – ص172 – 173 والسنن الالهية في الامم والافراد في القرآن الكريم – اصول وضوابط د. مجدي محمد محمد عاشور –ص469 .


�) سورة الاحزاب : الاية 62 .


�) سورة القصص : الاية 4 .


�) سورة الدخان : الاية 31 .


�) سورة طه : الاية 24 .


�) سورة طه : الاية 79 .


�) سورة الفجر : الاية 10 .


�) سورة النازعات : الاية 24 .


�) سورة القصص : من الاية 38 .


�) سورة غافر : من الاية 29 .


�) سورة هود : الاية 97 – 98 .


�) سورة النمل : من الاية 12 .


�) سورة الدخان : من الاية 22 وسورة الزخرف : 54 وسورة القصص :32 .


�) سورة يونس : من الاية 75 .


�) سورة يونس : من الاية 86 .


�) سورة يونس : من الاية 85 . وسورة التحريم 11 .


�) سورة الاعراف : الاية 104 – 112 .


�) سورة طه : الاية 44 .


�) ينظر : معارج التفكر – م4 ص467 وخطاب الانبياء ص78 – 79 .


�) ينظر : معارج التفكر – م4 ص467 .


�) سورة النمل : الاية 12 والقصص : الاية 32 .


�) سورة الشعراء : الاية 34 – 35 .


�) ينظر في النظرية السياسية من منظور إسلامي – د.سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل – المعهد العالمي للفكر الاسلامي – القاهرة – ط1 – 1419هـ – 1998م – ص412 – 413 .


�) ينظر : الميسر في القراءات الاربع عشرة – محمد فهد خاروف – ص164 .


�) ينظر : معارج التفكر – م4 - ص459 .


�) سورة الشعراء : الاية 16 - 37 .


�) القصص القراني  - عبد الكريم الخطيب – ص133 .


�) سورة طه : الاية 47 .


�) ينظر : بنو اسرائيل في ميزان القرآن – البهي الخولي – دار القلم – دمشق – ط1 – 1424هـ – 2003م – ص 143.


�) ينظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 0 أبن عطية  ج4 ص227 محاسن التأويل 0 القاسمي ج13 ص9 وتفسير القرآن العظيم  ج3 ص333 وخطاب الانبياء ص 152 – 153   .


�) ينظر :قصص القرآن الكريم – ص525-526 .


�) ينظر :البيان في روائع القرآن د.تمام حسان – ج2 ص392 .


�) ينظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 0 أبن عطية  ج4 ص229، وتفسير الكشاف  ج3 ص315 ، وخطاب الانبياء ص154.


�) سورة الاسراء : الاية 101 – 102 .


�) ينظر :تيسير الكريم الرحمن – ص468 .


�) سورة الاعراف : الاية 127 .


�) سورة غافر : الاية 26 .


�) سورة القصص : الاية 35.


�) ينظر : بنو اسرائيل في ميزان القرآن – البهي الخولي ص144 - 145  .


�) سورة الاعراف : الاية 113 – 126  .


�) ينظر : قصص القرآن  - د. فضل حسن عباس -  ص512.


�) ينظر : خطاب الانبياء – ص147 .


�) ينظر : الميسر في القراءات الاربع عشرة – ص 164 ومعارج التفكر م4 ص478 - 479 .


�) ينظر : معارج التفكر م4 ص481.


�) ينظر : معارج التفكر م4 ص485 .


�) ينظر في النظرية السياسية من منظور اسلامي – د.سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل – ص415 .


�) ينظر : قصص القرآن الكريم – د. فضل حسن عباس – ص513  .


�) ينظر : جماليات المفردة القرآنية في كتب الاعجاز والتفسير – احمد ياسوف– ص104 والانحرافات الكبرى – ص222 .


�) سورة الشعراء : الاية 52  .


�) ينظر : تفسير الميزان – ج15 ص276 .


�) سورة الشعراء : الاية 53 - 56 .


�) ينظر : الكشاف ج3 ص320 – 321 وأرشاد العقل السليم  ج6 ص244  .


�) سورة الشعراء : الاية 57 - 58  .


�) ينظر : تفسير الميزان – ج15 ص277 .


�) سورة الشعراء : الاية 60 - 62  .


�) ينظر : تفسير الميزان – ج15 ص277 والمستفاد من قصص القرآن – د. عبد الكريم زيدان ج1 ص355 .


�) سورة الشعراء : الاية 63  .


�) ينظر : دراسات فنية في صور القرآن – د. محمود البستاني – ص496 - 497 .


�) سورة الدخان : الاية 24  .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن ص773 و تفسير الميزان – ج18 ص140 .


�) ينظر : الانحرافات الكبرى – سعيد ايوب – ص243 .


�) سورة طه : الاية 78  .


�) سورة الاسراء : الاية 103 .


�) سورة الزخرف : الاية 55 .


�) ينظر : الانحرافات الكبرى – سعيد ايوب – ص244 .


�) سورة القصص : الاية 40 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج3 ص390 و تفسير الميزان – ج16 ص38 .


�) سورة الذاريات : الاية 40 .


�) سورة الدخان : الاية 29 .


�) ينظر : تفسير الميزان – ج18 ص141 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج4 ص142 .


�) سورة يونس : الاية 90 .


�) سورة غافر : الاية 84 – 85  .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج2 ص430 و تفسير الميزان – ج17 ص357  .


�) سورة يونس : الاية 91 .


�) ينظر : تفسير الميزان – ج10 ص118 والانحرافات الكبرى ص246 .


�) سورة يونس : الاية 92 .


�) سورة الزمر : من الاية 42 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج2 ص431 .


�) سورة الانفال : الاية 54 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م3 ص1364 .


�) سورة الاعراف : الاية 138 - 141 .


�) ينظر : الكشاف ج2 ص142 و التحرير و التنوير ج9 ص81 و خطاب الانبياء ص162 .


�) ينظر : صحيح قصص القرآن الكريم – ص 319 - 320 .


�) سورة الاعراف : الاية 148 - 149 .


�) ينظر : معارج  التفكر م4 ص567 وبنو إسرائيل في ميزان القرآن – ص860 .


�) معارج  التفكر م4 ص569 .


�) ينظر : التحرير والتنوير – ج5 ص463 معارج  التفكر م4 ص570.


�) سورة الاعراف : الاية 150 - 151 .


�) سيكولوجية القصة في القرآن الكريم ص366 .


�) ينظر : المصدر نفسه  – ص367 .


�) سورة المائدة : الاية 20 - 26 .


�) ينظر : صحيح قصص القرآن الكريم ـ حامد أحمد الطاهر البسيوني ـ ص 320 .


�) سورة البقرة : الاية 96 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م2 ص869 – 870 وصحيح قصص القرآن الكريم – ص 321 - 322.


�) ينظر : خطاب الانبياء – ص165 – 166 وصحيح قصص القرآن ص 322 وينظر مع قصص السابقين في القرآن – د. صلاح عبد الفتاح الخالدي – ص185 – 186 .


�) سورة المائدة : الاية 48 .


�) سورة الانعام : من الاية 38 .


�) سورة الفرقان : الاية 7 – 10  .


�) ينظر : الكشاف – الزمخشري ج3 ص270 .


�) ينظر : تفسير الميزان – ج15 ص186  والانحرافات الكبرى ص356 – 357 .


�) سورة سبأ : الاية 43 – 50 .


�) ينظر : مفاتيح الغيب – الرازي ج25 ص230 -231 .


�) ينظر : التحرير والتنوير – ابن عاشور – ج11 ص416 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م5 ص2913 .


�) الكشاف – الزمخشري – ج3 ص597


�) ينظر : في ظلال القرآن – م5 ص2913 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن – ص682 .


�) في ظلال القرآن – م5 ص2914 .


�) ينظر : مفاتيح الغيب  – ج25 ص232 .


�) الكشاف – الزمخشري – ج3 ص598 – 599  .


�) ينظر : المصدر نفسه  ج3 ص599 وتيسير الكريم الرحمن – ص683 .


�) في ظلال القرآن – م5 ص2914 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن – ص683 و في ظلال القرآن – م5 ص2915 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن – ص683 .


�) في ظلال القرآن – م5 ص2915 .


�) ينظر : مفاتيح الغيب  – ج25 ص234 .


�) في ظلال القرآن – م5 ص2915 – 2916  .


�) سورة يونس : الاية 37 – 41 .


�) التحرير والتنوير – ابن عاشور – ج6 ص482 .


�) ينظر : المصدر نفسه – ج6 ص483 .


�) المصدر نفسه – ج6 ص484 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن – ص364 .


�) الكشاف – الزمخشري – ج2 ص331 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م3 ص1794 .


�) ينظر : وعود القرآن بالتمكين للاسلام – د.صلاح عبد الفتاح الخالدي – دار القلم – دمشق – 


ط1 – 1425هـ - 2004م ص82  .


�) في ظلال القرآن – م3 ص1794 .


�) ينظر : المصدر نفسه  – م3 ص1794 .


�) سورة فصلت : الاية 26 – 28 .


�) ينظر : التفسير الكبير ج27 ص103 والبحر المحيط ج7 ص474 .


�) التحرير والتنوير – ج13 ص30 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م3 ص3120 .


�) ينظر : التحرير والتنوير – ابن عاشور – ج13 ص32 .


�) ينظر : في ظلال القرآن م5 ص3120 و التحرير والتنوير – ابن عاشور – ج13 ص32 .


�) سورة الفرقان : الاية 41 – 43 .


�) ينظر : الكشاف ج3 ص286 و في ظلال القرآن – م5 ص2565 .


�) التحرير والتنوير – ابن عاشور – ج10 ص86 – 87  .


�) ينظر : الكشاف ج3 ص286 – 287 والمستفاد من قصص القرآن الكريم – د. عبد الكريم زيدان ج2 ص47 – 48 .


�) ينظر : الكشاف – ج3 ص287 و تيسير الكريم الرحمن – ص584 .


�) في ضلال القرآن – م5 ص2566  .


�) سورة الانفال : الاية 36 – 37 .


�) تفسير القرآن العظيم  ج2 ص308   .


�) ينظر : التحرير والتنوير – ج6 ص139  .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م3 ص1506 – 1507   .


�) المصدر نفسه  – م3 ص1507 و ينظر تيسير الكريم الرحمن  ص321 .


�) ينظر : وعود القرآن بالتمكين للاسلام – د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ص176 – 177 .


�) سورة التوبة : الاية 32 – 33 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن  ص335 و وعود القرآن بالتمكين للاسلام – د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ص 179 .


�) ينظر : دراسات فنية في صور القرآن – ص219 – 220 و وعود القرآن بالتمكين للاسلام – د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ص 179 - 180 .


�) ينظر : دراسات فنية في صور القرآن ص220  .


�) ينظر : وعود القرآن بالتمكين للاسلام – د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ص180 .


�) ينظر : التحرير والتنوير ج6 ص368  .


�) ينظر : زاد المسير – ابن الجوزي – ج3 ص427   .


�) ينظر : تفسير الكشاف ج2 ص253 وأرشاد العقل السليم  ج4 ص61   .


�) ينظر : التحرير والتنوير – ج6 ص368  .


�) ينظر : وعود القرآن بالتمكين للاسلام – د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ص 182 – 183 .


�) ينظر : تأملات في سورة الكهف – لأبي الحسن الندوي – دار القلم – دمشق ص52 ومباحث في التفسير الموضوعي – د.مصطفى مسلم ص204 .


�) سورة الكهف : الاية 13 – 16 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج3 ص74 والكشاف  ج2 ص661 و تيسير الكريم الرحمن  ص471 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن  ص471 .


�) مباحث في التفسير الموضوعي – د. مصطفى مسلم ص205 .


�) ينظر :  الكشاف ج2 ص 707 وتفسير القرآن العظيم  ج3 ص74.


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن  ص472 .


�) ينظر :مع قصص السابقين في القرآن ـ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي ـ ص 294.


�) سورة الأنفال : الآية 11.


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن  ص472 .


�) ينظر :دراسة نصية في القصة القرانية  د. سليمان الطروانة ص120 ومع قصص السابق في القرآن ص298 .


�) في ظلال القرآن م4 ص2262 .


�) سورة النساء  : الآية100.


�) في ظلال القرآن م4 ص2262 .


�) من حديث رواه الترمذي في كتاب التفسير ج5 ص257 وقال عنه هذا حديث حسن غريب .


�) صحيح البخاري كتاب الايمان باب من  الدين الفرار من الفتن – ج1 ص12 .


�) سورة الكهف  : الآية17 – 18 .


�) ينظر : في ضلال القرآن – م4 ص2261 ومباحث في التفسير الموضوعي ص209 .


�) ينظر : في ضلال القرآن – م4 ص2261 .


�) البيان القصصي في القرآن الكريم د. ابراهيم عوضين – مطبعة السعادة ط1 – 1397هـ - 1977م – ص23 .


�) ينظر : تفسير القرآن العظيم  ج3 ص76 محاسن التأويل 0 القاسمي  ج11 ص16 و المستفاد من قصص القرآن ج1 ص561 .


�) سورة الكهف  : الآية19 – 20 .


�) ينظر :  تفسير القرآن العظيم  ج3 ص77 و الكشاف  ج2 ص 710 – 711 محاسن التأويل  ج11 ص 18 .


�) ينظر :  تفسير القرآن العظيم  ج3 ص77 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م4 ص2263 ـ 2264ومباحث في التفسير الموضوعي ص210 .


�) سورة الكهف  : الآية21.


�) ينظر : قصص القرآن الكريم ص746 وصحيح قصص القرآن الكريم – ص 502  ومباحث في التفسير الموضوعي ص211 .


�) سبق ان اشرت في الفصل الاول من هذا الباب، الى أن من أسس البناء الفني في القصص القرآني، السكوت عن ذكر اسماء بعض الاشخاص الواردة في القصة، وذلك لتتم معالم الصورة، وتشيع دلالات اللفظ المعنوية على كل نموذج تنطبق عليه اوصاف هذه الشخصية ،وكذلك نجد في التعتيم على الشخصية تعظيمها بالوصف الكامل دون الأسم، كما في شخصية مؤمن آل فرعون , لذلك لن أخوض في اسم هذا الشخص، وانما سابرز الابعاد الفنية لهذه الشخصية ،ودورها في الصراع بين الحق والباطل، وامكان تكرارها _ ينظر : الفصل الاول من هذا الباب – ص(  234 ـ 235  ).


�) سورة غافر : الآية 23 – 27 .


�) ينظر : تفسير البحر المحيط ج7 ص439 وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 0 البيضاوي ج5 ص89  .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن  ص736  .


�) ينظر :في النظرية السياسية من منظور اسلامي د. سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل ص412 و قصص القرآن الكريم – د. فضل حسن عباس – ص 544 .


�) ينظر :مع قصص السابقين في القرآن د. صلاح عبد الفتاح الخالدي – ص717 .


�) ينظر :المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 0 ابن عطية ج4 – ص555 و الكشاف  ج4 ص165 و قصص القرآن الكريم – د. فضل حسن عباس – ص 544 .


�) ينظر :مع قصص السابقين في القرآن د. صلاح عبد الفتاح الخالدي –ص718  .


�) ينظر : في ضلال القرآن – م5 ص3078 .


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن  ص736 ومع قصص السابقين في القرآن ص714 - 715  .


�) سورة غافر : الآية 28 – 35 .


�) ينظر :  تفسير القرآن العظيم  ج4 ص77 .


�) ينظر : الكشاف ج4 ص162 – 163 ومفاتيح الغيب  ج27 ص58 و تفسير القرآن العظيم  ج4 ص78 والمستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة ج1 ص340  .


�) ينظر :  تيسير الكريم الرحمن  ص737 .


�) ينظر :  تفسير القرآن العظيم  ج4 ص78 .


�) ينظر :  الكشاف  ج4 ص164 ومفاتيح الغيب 0 الرازي ج27 ص59 .


�) ينظر : مع قصص السابقين في القرآن – ص 726 – 727 و قصص القرآن الكريم – د. فضل حسن عباس – ص 545 .


�) ينظر : في ظلال القرآن – م5 ص3081  .


�) سورة غافر : الآية 36 – 37 .


�) ينظر : دراسة نصية ادبية في القصة القرانية – ص 177 ومع قصص السابقين في القرآن ص727 – 728  .


�) ينظر : الانحرافات الكبرى – ص 233


�) مع قصص السابقين في القرآن ص730  .


�) سورة غافر : الآية 38 – 43 .


�) ينظر :  تفسير القرآن العظيم  ج4 ص 80  والجامع لاحكام القرآن  ج15 ص316 – 317 المحرر الوجيز  ج4 ص555  والكشاف  ج4 ص 168 ومفاتيح الغيب  ج27 ص52 – 53 .


�) ينظر :  الكشاف  ج4 ص 168 ومفاتيح الغيب  ج27 ص52 – 53 .


�) ينظر : الكشاف ج4 ص 168 – 169 والمستفاد من قصص القرآن – ج1 ص345 .


�) ينظر :  تفسير القرآن العظيم  ج4 ص 80  والمحرر الوجيز  ج4 ص555   ومفاتيح الغيب  ج27 ص153  


�) ينظر :  مع قصص السابقين في القرآن ـ ص 735 ـ 366.


�) سورة غافر : الآية 44 – 46 .


�) ينظر :  تفسير القرآن العظيم  ج4 ص81   والمحرر الوجيز  ج4 ص556   ومفاتيح الغيب  ج27 ص71.


�) ينظر :في ظلال القرآن م5 ص3083 ومع قصص السابقين في القرآن د. صلاح عبد الفتاح الخالدي – ص736 .


�) سورة فاطر : من  الآية 43 .


�) ينظر :  مفاتيح الغيب  ج27 ص71  والمحرر الوجيز  ج4 ص556  و المستفاد من قصص القران ج1 ص346 و مع قصص السابقين في القرآن – ص  742 – 743 .


�) سورة يس : الآية 20 – 25.


�) ينظر : ملاك التأويل – ابن الزبير الغرناطي ج2 ص756 و التحرير والتنوير ج22 ص365 وفي ظلال القرآن م5 ص2963


�) ينظر :  مفاتيح الغيب ج26 ص54 – 55 والتحرير والتنوير ج22 ص365  .


�) ينظر : في ظلال القرآن م5 ص2963 .


�) ينظر :  مفاتيح الغيب  ج26 ص57 .


�) ينظر : في ظلال القرآن م5 ص2964 و صحيح قصص القرآن ص278  .


�) مع قصص السابقين في القرآن – ص  699 – 700  .


�) ينظر :  مفاتيح الغيب  ج26 ص55 .


�) ينظر :  دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمين – د.عبد المجيد النجار – طبعة المعهد العالمي للفكر الاسلامي سلسلة ابحاث علمية ص 6 – 7 ،وحتى يتحقق الشعور الحضاري – عمر عبيد حسنة المكتب الاسلامي – بيروت – ط1 – 1412هـ - 1991م ص107 ،وقطوف تربوية حول قصة أصحاب القرية دعامتا التغيير الحضاري – حمدي شعيب – مجملة البيان العدد ( 192 ) شعبان – 1424هـ - اكتوبر – 2003م – ص22 – 23 والعدد ( 193 ) رمضان 1424هـ - نوفمبر 2003م – ص22 – 24 .  


�) سورة يس: الآية 26– 32 .


�) سورة يس: الآية 18 .


�) ينظر :   مع قصص السابقين في القرآن – ص  700  .


�) ينظر الجامع لاحكام القرآن  ج15 ص19 .


�) ينظر :   تيسير الكريم الرحمن  ص694 .


�) ينظر :  الكشاف  ج4 ص13 وتفسير القرآن العظيم  ج3 ص 568 والمحرر الوجيز  ج4 ص 451.  


�) في ظلال القرآن م5 ص2964 .  


�) ينظر : تيسير الكريم الرحمن  ص695 ومع قصص السابقين في القرآن – ص  706 – 707 وصحيح قصص القرآن ص278 – 279   .
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